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 م7/5/2007:  تاريخ قبول البحث م ،2/4/2007 : تاريخ استلام البحث
الجهاد والتحرير حينما وضعوا حداً للزحف      خـط الممالـيك سطوراً مشرقة في صحيفة         :ملخـص   

التتري الهمجي على بلدان المشرق الإسلامي ، وكذلك عندما سفهوا أحلام الصليبيين في الاستيطان              

 .في مدن الشام ، واستعادوا الكرامة العربية الإسلامية المهدرة وأعادوا للمسلمين هيبتهم ومنعتهم 

اد خفاقة ، وزحفوا على بلاد التتار والصليبيين فكسروا      ثـم جـاء العثمانـيون فرفعوا راية الجه        

شـوكتهم وألحقوهم بدولة المسلمين ، ثم حملوا شعلة الإسلام لتضيء  العديد من دول أوروبا وآسيا                 

 ..وإفريقيا 

وقـد هلـل الشعراء لانتصارات المماليك وفتوحات العثمانيين ، وأثاروا حماس الجند وبثوا فيهم              

ل االله ، وافتخروا بالسلاطين والقادة وجند المسلمين، وعبروا عن سعادتهم           روح الجهـاد فـي سـبي      

 .واعتزازهم برفعة الإسلام ومنعة بلاد المسلمين 

وقـد لاحظـنا انحسـار مـد الفخر الشخصي المبني على روح العصبية القبلية ، وسيادة الفخر      

 .فد الشريعة الإسلامية الجماعي الذي يستمد معانيه وأسباب قوته من القرآن الكريم وروا

Religions trends in War and pride Poetry in the 
Mamloukite and Ottoman Age 

Abstract :The Mamloky left their print in the history of jihad and liberation 
when they had stopped the creeping of the savage Tatar on the Islamic eastern 
country. Thus when they stopped the dreams of building Christian settlement 
in the north mid terrain countries, and they also have get back the honor and 
dignity of the lost Islamic and Arab honor. And they have get back the power 
and the strength of the Moslems. 
   Then the Othman had raised up again and they hold up the slogan of jihad 
highly, then moved towards the Tatar  and Christians countries they have 
defeated them badly and jointed them to the Islamic state, then they have been 
the light of Islam to lightening numerous countries of Africa , Asia, and 
Europe. 
   The poets inspires through Othman and Mamloky victories  by writing a 
poems, and raise up the enthusiasms of solders and thought them the love of 
god and jihad, and they were proud of sultans and the leadership of Moslems 
solders. And they had express the happiness and proudness of high lightening 
the raising of Islam, and strengthen of Moslems countries. We had notice the 
concentration continuity of personal proudness which built on the spirit triple 
conservative traditions and the authority of mass proudness that grasp its 
meaning reasons, powerfulness  from holly Quran and the sources of Islamic 
Shareah (roules) .                            
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 :أما قبل 

ربية كما ظلم في العصرين     لـم يظلـم الأدب العربـي فـي أي عصر من عصور الع              

المملوكـي والعثمانـي ، إذ اُتهم بالضعف والانحطاط جزافاً ، وردد الدارسون مبررات مزعومة               

 عدم تشجيع السلاطين والحكام للشعراء      – مثلاً   –للضـعف دون بحـث أو تمحـيص ، فذكروا           

لى السلطة ، وظلم    والأدبـاء لأنهـم أعاجم لا يعرفون العربية ، وذكروا سوء الإدارة والاقتتال ع             

 .السلاطين وجورهم ، وغير ذلك من الأسباب التي لا تمت للواقع بصلة 

وقد رأيت في معاني شعر الفخر والحماسة ما يدحض هذه الدعاوى وغيرها من المزاعم               

التي جعلت الدارسين يعرضون عن أدب العصرين ، إذ لا يمكن أن يفتخر الشاعر العربي بعصر                

 .. وأن يشيد بظالميه ويمجد أعمالهم يخلو من المفاخر ،

وآثـرت تتـبع معاني الفخر والحماسة وما تنطوي عليه من تجديد مرده الاتجاه الديني                

الـذي سـاد فـي العصرين ووسم إبداعهما بميسمه ، وتجنبت الحديث المباشر عن المكانة الفنية                 

حطاط يستدعي الدفاع   للفخـر والحماسـة في العصرين لأنني لا أظن أن وسمه بالضعف أو الان             

الـنظري أو الجـدل اللفظي ، بل يكفي أن أتيح لهذا الشعر الدفاع عن نفسه ، وأن يتبين القارئ                     

معاني هذا الشعر ويقف بنفسه على قيمته الفنية ليدرك عدم براءة التهمة ، وعدم جواز ترديدها ،                 

على الرجوع لأدب العصرين    متمنـياً على االله عز وجلّ أن يتمكن هذا البحث من حفز الدارسين              

 .وإعادة النظر فيه 

 :الحياة السياسية 

، وذلك   )1(يعود وجود المماليك في العالم الإسلامي إلى عصر الخليفة العباسي المأمون           

 حيـنما أهـدى إليه أسيره نوح بن أسد الساماني المملوك التركي طولون مع مجموعة من الرقيق                

 في الحياة السياسية حينما تمكن أحمد بن طولون من          ، حيـث اتضح تأثيرهم     هجـرية  200سـنة   

 هجرية ، وقد اعتمد ابن      254الوصـول إلى سدة الحكم وتأسيس الدولة الطولونية في مصر سنة            

طولـون على المماليك في تدعيم أركان دولته، إذ بلغ عددهم أربعاً وعشرين ألف غلام تركي ،                 

 ) .2(حرار المرتزقةوأربعين ألفاً من السود ، وسبعة آلاف من الأ

                                           
 هجرية 218 ، وتوفي ستة 198 هجرية ، وتولى الخلافة سنة 170الرشيد ، ولد سنة    هو عبد االله أبو العباس بن       ) 1(

الحافظ جلال الدين   : للاستزادة راجع   .   هجرية وهو بخارسان     198، اسـتقل بالأمـر بعـد قـتل أخيه سنة            

  .291 – 284، ص ) بدون تاريخ(تاريخ الخلفاء ، طبعة دار الفكر العربي ، بيروت : السيوطي 

 دراسات في تاريخ المماليك البحرية ، طبعة مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة             :حسـن علي إبراهيم     :  ظـر ان) 2(

  .21، ص م1967



 الاتجاه الديني في شعر الفخر والحماسة

 173

 جيشه من الأتراك    لَّ ، جعل ج   )1(خشيديةخشيد الدولة الإ  ولمـا أسس محمد بن طغج الإ       

الممالـيك ، حيـث بلـغ عدد المماليك في جيشه وحرسه الخاص حوالي أربعمائة وثمانية آلاف                 

 ) .2(مملوك

تهم وقـد ازداد الاعـتماد علـى الممالـيك في أواخر العصر الفاطمي ، وأصبحت كلم                

مسـموعة عـند الخلفاء الفاطميين المتأخرين ، كما برز دورهم في مجريات الحياة السياسية بعد                

 ، عندما تنازع ورثته على السلطة ، حيث قسمت البلاد بين الورثة ،              )3(وفاة صلاح الدين الأيوبي   

الاعتماد وسـعى كـل منهم إلى تدعيم سلطانه بشراء المماليك ، وتدريبهم على أساليب القتال ثم                 

 ، الأمر الذي ساعد على ظهور المماليك كقوة حربية ذات نفوذ وتأثير في              شعلـيهم فـي الجـي     

 ) .4(مجريات الحياة السياسية

يعني قيام دولة شرعية مستقلة تختص بالمماليك ، إلا أن تحقق قيام مثل هذه          لا  وهذا كله    

لدين أيوب ، ويقتل ابنه الملك المعظم       الدولـة لم يطل انتظاره ، فما أن يتوفى الملك الصالح نجم ا            

 معترك الحياة السياسية ، وتبدأ فصول       )5(تورانشـاه علـى يد مماليك أبيه حتى تدخل شجر الدر          

 .التحول من الحكم الأيوبي إلى الحكم المملوكي لمصر ثم باقي البلاد العربية 
 
 
 

                                           
 .86تاريخ الدول الإسلامية، .  هـجرية 334 ، وتوفي سنة 323تولى محمد بن طغج الإخشيد الحكم سنة ) 1(

 مصر والقاهرة ، طبعة دار الكتب المصرية ،         ملوكي   النجوم الزاهرة ف   :جمال الدين بن تغري بردي      : انظـر   ) 2(

  .3/259م ، 1956

كـان خلفاء صلاح الدين الأيوبي يشترون المماليك صغاراً في سن الطفولة من تجار الرقيق ، ويعهدون بهم إلى              ) 3(

ذكار ، وإذا شب    من يعلمهم اللغة العربية ، وكتاب االله تعالى ، والتدين بآداب الشريعة ، وملازمة الصلوات والأ               

الواحـد مـن المماليك علمه الفقيه شيئاً من الفقه ، وأقرأه فيه مقدمة ، فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه                       

/2م ،   1998الخطط ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت         : المقريزي  : راجع  . أسـاليب الحرب وفنون القتال      

213.  

  .2/912 ، 1971بية ، الطبعة الثانية ، القاهرة  الحركة الصلي:سعيد عاشور : راجع  )4(

ويرى الدكتور أحمد مختار العبادي أن هنالك خلط عند هؤلاء          " . شجرة الدر "وقـد ذكرها بعض المؤرخين باسم       ) 5(

كانت جارية للخليفة العباسي الناصر لدين االله             "المؤرخيـن بيـن شـجر الدر وجارية تركية تدعى شجرة الدر             

، مقـربة إليه ، وكانت تكتب خطاً جيداً وتقرأ له المطالعات الواردة عليه لما تغير نظره ،   ) م1225 – 1180(

قيام دولة المماليك   ". ، ودفنت في تربة الخلاطية ببغداد     ) هـ634(م  1236ويملي عليها الأجوبة ، وتوفيت سنة       

  .119م ، 1988الأولى في مصر والشام ، طبعة مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 
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 :بداية حكم المماليك 

ماليك اقترن باسم شجر الدر زوجة السلطان       يـرى كثير من المؤرخين أن قيام دولة الم         

: الأيوبي الملك الصالح نجم الدين أيوب ، التي تولت السلطة بعد وفاته ، من ذلك قول المقريزي                  

إن شـجرة الدر أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك ، فهي أولى سلاطين المماليك في                  "

ا الملك الصالح أيوب ، وحظيت عنده حتى        مصر ، وذلك لأنها كانت جارية تركية الجنس اشتراه        

 ) .1.."(أعتقها وتزوجها 

هجرية ؛ لكي لا     647وقد أخفت شجر الدر نبأ وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب عام              

يتفرق شمل الجند وهم يحاربون الصليبيين في المنصـورة ، وأرسلت في طلب ابنه تورانشاه ـ               

أبيه في الشام ـ كي يتسلم مقاليد الحكم ، ولكن مماليك أبيه            حاكم حصن كيفا وديار بكر نيابة عن        

قتلوه لسوء معاملته لهم بعد أقل من شهر من ولايته على مصر ، وذلك في السابع والعشرين من                  

 ).2( هجرية648شهر محرم 

وهكـذا تهـيأت الظـروف لبقاء شجر الدر في حكم البلاد ثمانين يوماً إلى أن اعترض       

عز الدين  " ، ولكي يستمر حكمها تزوجت أحد أمراء المماليك          )3(عباسي لأنها امرأة  عليها الخليفة ال  

الذي حكم في البداية باسم الأيوبيين ، إذ اشترك معه في الحكم طفل صغير من بني أيوب ،                  " أيبك

الأمراء الأيوبيين القادمين من الشام لاسترداد ملك ابن عمهم تورانشاه ، وتفريق            ثـم بعد هزيمة     

 ) .4(هم وأُسِر الكثير منهم ، وقتل بعض قادتهم ، استقل عز الدين أيبك بالحكمشمل

ولـم يكـن الـناس ولا المماليك أنفسهم ليدركوا ما يخبئه القدر لهذه الدولة الناشئة من                 

مسـئوليات جِسام، وما ستحمله من تركة ثقيلة تتمثل في القضاء على فلول الصليبيين ، وتحطيم                

 .) 5( وفي التصدي لزحف جيوش همجية تُعرف بالمغول أو التتار، معاقلهم في الشرق

                                           
  .1/261، 1939 السلوك لمعرفة دول الملوك ، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة :تقي الدين المقريزي  )1(

  .581 ذيل الروضتين ، طبعة دار الجيل ، بيروت ، ص:و شامة بأ: انظر ) 2(

عندكم رجل تولونه ، فقولوا لنا نرسل       إن كان ما بقي     : "أرسـل الخليفة المستعصم يعاتب أهل مصر بمثل قوله          ) 3(

 ، دار الكتب العلمية ، 1حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ط : جلال الدين السيوطي    " . لكـم رجـلا   

  .2/56م ، 1997بيروت 

 قام الملك عز    652الطفل هو الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، وكان صبياً عمره عشرة سنوات ، وفي سنة                 ) 4(

  .2/180م ، 1996 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1تاريخ ابن الوردي ، ط. أيبك بخلعه والانفراد بالحكم الدين 

، دار الكتب العلمية،     1 مصر والقاهرة ، ط    ملوك النجوم الزاهرة في     :جمـال الدين بن تغري بردي       : راجـع   ) 5(

  .7/22م ، 1992بيروت 
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بجيش جرار  هولاكو خان بغداد    حاصر   جريةه 656محرم سنة   من  ثاني عشر   الفـي   ف

 مائتـي ألف مقاتل ، وكانت جيوش بغداد في غاية الضعف والقلة ، وذلك بتدبير                يـبلغ حوالـي   

سلام وأهله من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ        الذي دبر على الإ   ) 1(الوزيـر ابـن العلقمي الرافضي     

 ، ثم أشار على     مغولأبشـع مـنه مـنذ بنيت بغداد ، وكان هو وأهله و أصحابه أول من برز لل                 

الخليفة بالخروج ، فأمعن التتار في إذلاله، واستولوا على ما يمتلك من الأموال والجواهر ثم قتلوه                

ولي الحل والعقد في بلاده ، ثم مالوا على أهل البلد           ومن كان معه من العلماء والقضاة والأكابر وأ       

وأمعنوا في قتل جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والكهول والشبان، ولم ينْج من                

الذمة من اليهود والنصارى ، ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن            أهـل   أهـل بغـداد سـوى       

 .)2(العلقمي

بما فعله التتار في بغداد وبلاد الشام من        ) 3(قطزسيف الدين   ر  الملك المظف ولمـا بلـغ     

 على رأس الجيش في شهر رمضان جـرائم ، واستعدادهم للزحف على مصر ، أعد العدة وخرج            

نزل و،  )4(المصـري ومـا تجمع من الجنود المسلمين الشاميين في مصر للتصدي لزحف التتار             

م الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان       وفي يو ،  الغـور بعين جالوت حيث جموع التتار        

الهزيمة من نصيب التتار الذين فروا هاربين بعد أن قُتِل معظم           وكانت  حدثت المواجهة الحاسمة ،     

أُسِر ابنه ، وكان لشجاعة قطز وحسن       وقـادتهم وأعيانهم ، وقُتِل مقدم العساكر التترية كَتُبغَانُوِين          

الشعراء بهذا الانتصار ، من     قد تغنى    و .) 5(ز في الانتصار  تخطـيطه ومهارته الحربية دور بار     

 : )6(ذلك قول بعض شعراء دمشق

                                           
  .48 - 7/43النجوم الزاهرة : راجع ) 1(

 ، دار الكتب العلمية ،      1 تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط        السلوك لمعرفة دول الملوك ،     :تقـي الدين المقريزي     ) 2(

  .500-1/499م ، 1997بيروت 

 ـ655 عز الدين أيبك في أواخر ربيع الأول سنة          قتلـت شجر الدر   ) 3(  ، وذلك عندما علمت بخطبته لابنة صاحب         ه

 الحكم بعده ابنه السلطان الملك المنصور نور الدين علي ، وذلك في الخامس              وتولى،  الموصـل بـدر الدين لؤلؤ     

ان صغيراً في السن ، فقام بتدبير أمور الملك نائب أبيه الأمير سيف الدين قطز               ـعشر من شهر ربيع الأول ، وك      

دا عن التصدي   ونظـراً لتكاتف الأخطار على الدولة الإسلامية ، وعجز الملك المنصور عن إدارة أمور الحكم ع               

 – 1/493انظر السلوك   . لتلك الأخطار ، قام سيف الدين قطز بخلعه بعد سنتين وثمانية أشهر ، وتولى هو الحكم                 

507.  

 .مصر والحجاز واليمن استولى التتار على جميع دول المشرق الإسلامي باستثناء ) 4(

 . 201 – 2/200  تاريخ ابن الوردي .   7/76النجوم الزاهرة  :  راجع )5(

  .2/201تاريخ ابن الوردي : وانظر .  7/76النجوم الزاهرة ) 6(
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ــتجد ــلامواس ــد د الإس ــح بع هوضِ

ــلامِوعِ ــ الإسـ ــند نهوضِـ ه عـ

ــتَ ــا بِنَززفاعـ ــيه وبِرِمسـ هضِـ

ــاً مِـ ـائِد ــباتِ فُ وثلَم ــاج هروضِ
 

 ــه ــركلَ ــيعاً الكف ــي الشــام جم  ف

ر الأرظـفَّــــ المبالملــــيـكِ

ــم ــا بِنَاء جكلِ ـــ عــمٍ وز حمٍز

انَيـــلَ عاك ذَركْ شُـــ االلهُبجـــوأَ
 

وكذلـك قـول الشـيخ شـهاب الدين أبو شامة مشيداً بالملك المظفر سيف الدين قطز                 

 ) :1(والمماليك

مِــن مِصــر تُركــي يجــود بِنَفسِــهِ

ــهِ  ــن جِنسِ ــةٌ مِ ــيءٍ آفَ ــلِّ شَ ولِكُ
 

    التّـتار غَلَـب مهاءعلـى الـبِلادِ فَج 

 ملَهــم ــدد شَ وب ــم لَكَهــامِ أَه بِالشَّ
 

 إلىجماعة من شجعان الجيش     بولقـد تتبع الأمير ركن الدين بيبرس جموع التتار الفارة           

أطـراف الـبلاد ، وكـان الجيشان قد التقيا في معركة أخرى حاسمة عند بيسان لقيت فيها فلول                   

   .)2(المغول هزيمة نكراء

ويعـد كثير من المؤرخين انتصار سيف الدين قطز على التتار في عين جالوت شهادة               

كل من الأيوبيين   سلطان  ل، ويـرونها الوريـث الشرعي       دولـة الممالـيك     المـيلاد الرسـمية ل    

 .) 3(والعباسيين

على ) 4( بعد وصوله إلى الحكم    ركن الدين بيبرس البندقداري      الملـك الظاهر  حـرص    

، عقد تحالفات مع الإمبراطورية البيزنطية    الإسلامي ، ف  شرق  مفي ال مـارات الصليبية    اجتـثاث الإ  

، وأقام علاقات ودية مع ملك قشتالة       " مانفرد" الإمبراطور   م وعلى رأسه  ينالأوروبيادة  القبعض  و

 .) 5(ليضمن عدم حصول الصليبيين على أي دعم أو مساندة منهم، الإسباني 

                                           
 . 7/76النجوم الزاهرة ) 1(

  .1/517السلوك ) 2(

  .2/203تاريخ ابن الوردي : راجع ) 3(

كـان قطـز قـد وعد بيبرس بتوليته إمارة حلب ، ثم عدل وولاّها لعلاء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤ صاحب                       ) 4(

 أواخر ذي القعدة من السنة      فيلملك المظفر قطز     فتربص بيبرس مع جماعة من أمراء المماليك با        الموصـل ،  

البداية والنهاية ، تحقيق أحمد : ابن كثير و . 7/76النجوم الزاهرة : نظر ا .وهو عائد إلى مصر وقتلوه      ذاتهـا   

  .13/251 ،م 1998 القاهرة  –دار الحديث ،  5الوهاب فتيح ، ط عبد

 ص ،م1976الرياض   ،   الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، نشره عبد العزيز الخويطر          : بن عبد الظاهر    ا )5(

129.  
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اهر بيبرس من مصر إلى البلاد الشامية للقضاء على         الظسار   جريةه 664عام  وفـي   

على عكا وصور وطرابلس وحصن     ت بعض كتـائب جيشه     فأغار،   هامعـاقل الصـليبيين فـي     

اسـتولى هو على صفد وقلعتها ، وواصل طريقه حتى استولى على يافا في جمادى               ، و الأكـراد   

عتها ، فملك المدينة وهدم     ا من الفرنج إلى قل    ـوهرب من كان فيه   ،   جريةه 665الآخـرة سـنة     

القلعـة ، وواصـل حملاته مروراً بالشقيف وطرابلس حتى أنطاكية التي ملكها ثم سلّمها للأمير                

  .شمس الدين آقسنقر الفارقاني

وبيـنما السـلطان الظاهـر بيـبرس في دمشق أرسل التتار رسلهم يتوعدون بالانتقام               

 استولوا عليه من العراق      لاستخلاص كل ما     بأنه في طريقه  هزيمتهم في عين جالوت ، فأجابهم       ل

 668عكا فأسر ملكها وقتل وسبى الكثير في سنة         إلى  واصل تقدمه   ثم  والجزيرة والروم والشام ،     

شن غاراته على جبلة واللاذقية والمرقب وعرقه ومرقْية والقليعات     669 وفـي عـام      جـرية ،  ه

 . وصافيثا والمجدل وأنطرطوس

فرقة من التتار عدتها ثلاثة آلاف فارس       أن  الظاهر بيبرس   علم   جريةه 671وفـي سنة    

هم هزموشط الفرات ،     فسار بجيشه ونازلهم عند      – الرحبة والْبِيرة    –قصـدت بعض مدن الشام      

ثم سار بجيشه قاصداً البيرة ، فلما بلغ التتار الخبر فروا           سر الكثير منهم ،     تل وأَ قَ و شـر هزيمة ،   

في هذا  واهر بيبرس وأكرم أهلها ، وأغدق عليهم العطاء مما غنمه من التتار ،              منها ، فدخلها الظ   

 ) :2( أولهاطنانة قصيدة )1(العلاّمة شهاب الدين أبو الثناء محمودالانتصار قال 

ــم ــدار واحكُ ــرادِك الأقْ م عــو  فَطَ

 كْــنَه عِــنْد الأعـــادي ثَـــاريـا ر

ــربات قِ ــن مط ــم ــاروك الأَيسِ تَـ

 ـوـ ه  ا مـن نعـلـهِ    ج الصب آثـار 

الأنهـــار تُقِـلّــه اكــراً سِـــوحب

 ارــر ــك الجــ إِذْ ذَاك إِلاّ جيشُــ

 هيمنالم ـثُ شِـئْتَ لَكيح سِـرارج 

 الـذي أظْهـرتَه   يـنِ  للـد لَـم يـبقَ   

تْكَـر الـرءوس وح   صـتِ لَمـا تَراقَ  

 أَقْصى منى  ابحٍ الفُـراتَ بِس   خُضـتَ 

 لَـتْكمـ   ح   ومن رأى  راتِ أمـواج الفُ

وتَقَطّعــتْ فِــرقاً ولَــم يــك طَودهــا

                                           
 هجرية ، 644 هـو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي الدمشقي الحنبلي ، ولد بدمشق سنة    )1(

لإنشاء ، عمل رئيساً لديوان الإنشاء بعد موت محيي         وقد علا نجمه في سماء الشعر والنثر ، وتدرج في ديوان ا           

، توفي " حسن التوسل في صناعة الترسل: "الديـن بـن عبد الظاهر أكثر من عشرين سنة ، من مؤلفاته كتاب     

  .199 - 2/198والدرر الكامنة  . 9/190النجوم الزاهرة : انظر ترجمته في .  هجرية 725سنة 
   .144 – 7/143النجوم الزاهرة  )2(
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       ارمِـنهم علـى الجـيشِ السعيدِ غُب

ارــي ــاد والأَطـ ــتُّرب والآسـ والـ
 

        طِري فَلَـم دـعيالص ـاؤُهمشَّـتْ دِمر

 شَكَرتْ مساعِيك المعـاقِلُ والـورى

بتجمع عساكر الروم   بيبرس   الظاهر   سلطان على ال   ورد الخبر  جريةه 675وفـي سنة    

 ، وقد تغنى    هزمهم شر هزيمة  ووالتتار على نهر جيحان فتصدى لهم الملك الظاهر في عساكره ،            

الشـعراء بهـذا الانتصار ، من ذلك قصيدة طويلة سيارة لشهاب الدين أبو الثناء محمود الحلبي                 

 : )1(مطلعها

صوارِموإِلاّ فَـلا تَجفُـو الجفُـون ال       
 

         ائِمزضِي العفـي االلهِ تَم كَـذَا فَلْتَكُـن
 

وبهـذا الانتصـار يكـون المماليك قد وطدوا ملكهم ، وقضوا على أطماع المغول في                

المشـرق الإسـلامي ، كمـا أضـعفوا الوجود الصليبي ، وعزلوه في حصون وإمارات متفرقة                 

 ) .2(محاصرة في بعض مدن الشام

ماليك بعد ذلك بالقضاء على تلك الإمارات الصليبية واحدة تلو          وقـد تكفـل سلاطين الم     

 هجرية استولى السلطان المنصور قلاوون على حصن     684الأخـرى ، ففي ربيع الأول من سنة         

المرقـب الـذي كـان يحمي الحدود الشمالية لمملكة طرابلس الصليبية ، الأمر الذي جعل أمراء                 

 .لسلام من قلاوون الصليبيين في الشام يسارعون إلى طلب ا

 هجرية أرسل السلطان قلاوون جيشاً استولى على ميناء اللاذقية ، وهو    686وفـي سنة    

 .أخر ما تبقى من إمارة أنطاكية التي قوضها السلطان الظاهر بيبرس من قبل 

 هجرية خرج السلطان قلاوون على رأس جيش جرار         688وفي شهر ربيع الآخر سنة        

، ثم خرج على رأس جيشه قاصداً عكا ، ولكنه توفي في ذي         ) 3(وحاصـر طـرابلس ثـم فتحها      

 ) .4( هجرية689القعدة من سنة 

على خطى أبيه في تتبع فلول      الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون        سار  وقـد    

أعاد تجهيز الجيش وخرج من مصر قاصداً عكا في         حيث  ،   همالقضـاء على معاقل   الصـليبيين و  

                                           
  .153 – 7/150النجوم الزاهرة ) 1(

/7النجوم الزاهرة   : انظر  .  هجرية ، بعد أن قضى في الحكم تسع عشرة سنة            676توفـي الظاهر بيبرس سنة      ) 2(

156.  

  .275 – 7/266النجوم الزاهرة ) 3(

 .صلاح الدين خليل  وقد خلفه في الحكم ابنه الأشرف  .754 – 1/753السلوك : المقريزي ) 4(
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، وبعـد مسـيرة شهر وصلها وأحكم الحصار عليها ، وكان             جـرية ه 690سـنة   ربـيع الأول    

الصـليبيون قد استعدوا للدفاع عن وجودهم فيها ، فجاءت جموع الصليبيين من أوروبا وقبرص               

عن طريق البحر إلى عكا ، وبعد أربعة وأربعين يوماً من الحصار سقطت عكا في قبضة الجيش                 

 ) .1( بعضهم عن طريق البحر ، وقُتِل الكثير منهمالإسلامي ، وتشتت شمل الصليبيين ، وهرب

قلعة وصيدا  وصور  ثـم تتابع سقوط بقية الحصون والإمارات الصليبية في بلاد الشام ،              

 . ) 2(وانتهى الوجود الصليبي في المشرق الإسلامي ... أنطرطوسثم عثليث وجبيل 

في السيطرة على   ومع ذلك فإن القضاء على المغول والصليبيين لم يبدد أحلامهم              

بجيشه تيمورلنك  زحف القائد المغولي    ) 3(المشرق الإسلامي ، فمثلاً في عهد المماليك البرجية        

غرب آسيا ، فخرب تبريز ، وقتل أهلها ، وهاجم بلاد التركمان والأكراد وتوجه               الجرار على   

، فقتل  اهر برقوق   الظثم أرسل رسالة تهديد إلى السلطان        ،   ..حلب ودمشق   ، ثم    بعدها إلى بغداد  

برقوق الرسل وخرج على رأس جيش كبير لمواجهته ، وبينما كان تيمورلنك مشغولاً بالقتال في               

الهند دخل الظاهر برقوق بغداد ، وطرد الحامية المغولية منها ، وأعلن حاكم بغداد تبعيته                   

 ثانية على    ، وبعد ست سنوات تمكن تيمورلنك من السيطرة        )4(للسلطان الظاهر برقوق في مصر    

 ، ولأن المنية لم تمهل السطان الظاهر برقوق ، فقد خرج ابنه السلطان               -م  1399 سنة   –بغداد  

، ثم عقد   في دمشق   تمكن من هزيمته    والناصر فرج على رأس الجيش لمواجهة تيمورلنك ،          

مش  إطل –إطلاق سراح أحد أقاربه من الأمراء       يقضي ب اتفاقاً  مع السلطان الناصر فرج     تيمورلنك  

يطلق تيمورلنك ما لديه من  الأسرى ويرحل عن بلاد          ، وأن   الظاهر برقوق   ذين أسرهم والده     ال –

  .)5( هدأت رياح الشر التترية هجرية804عام ثم وفاته تيمورلنك وبعد رحيل الشام ، 

                                           
  .765 – 1/763السلوك : المقريزي ) 1(

هـ 492بدأت الحملات الصليبية سنة      . 9 – 8/3النجوم الزاهرة   و.  ومـا بعدهـا      1/765السـابق   : انظـر   ) 2(

 .هـ ، حيث أجهز الأشرف خليل بن قلاوون على أخر معاقلهم في الشام 692واستمرت حتى 

حتى سقوط دولة   هـ   784من سنة   وحكموا  ،  القلعة بالقاهرة   سـموا بالبرجـية لأنهـم كانوا يقيمون في أبراج           ) 3(

 3 ط،العصر المماليكي في مصر والشام  : عبد الفتاح سعيد عاشور: للاستزادة راجـع. هـ 923 المماليك سنة

  .393ص، م 1994  مكتبة الأنجلو المصرية ، 

 . 380 – 8/370 ، 353 – 8/352 كنز الدرر  : للاستزادة راجع )  4(

 م ، 1965  دار الحمامي للطباعة ،       ،1ط،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي       :   محمود رزق سليم   )5(

7/191 – 193. 
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أما على صعيد الصليبيين فقد كانوا بين الفينة والأخرى ينطلقون من جزيرة قبرص               

عهد السلطان الأشرف   القرصنة ، ويهاجمون مراكب المسلمين في البحر ، ففي          ويقومون بأعمال   

 استولوا على مركبين من مراكب المسلمين وفيهما حوالي مائة مسلم ، كما استولى ملك                برسباى

 . على مركب للسلطان كانت محملة بهدايا مرسلة للسلطان مراد العثماني" جانوس لوزينان"قبرص 

أرسل الأسطول البحري   هـ  827، ففي سنة    طان الأشرف برسباى    السللم يتأخر رد    و

 هجرية ، ولم يكن في نيته       828لغزو قبرص وتأديب أهلها ، وكذلك فعل في الحملة الثانية سنة            

في الحملتين احتلال الجزيرة ، وعندما علم برسباي بتجمع أمراء الصليبيين وجندهم في الجزيرة              

،  ميناء الجزيرة    "ليماسول"تدمير  رية ، التي تمكنت من        هج 829أرسل الحملة الثالثة سنة      

عادت بالغنائم الوافرة بعد أن     وواستولت على عاصمتها ، وأسرت ملكها والكثير من جنوده ،            

قد تغنى الشعراء بهذا النصر العظيم ، من ذلك         ، و ) 1(لسلطان المماليك أخضعت الجزيرة وأهلها    

أنشدها الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الخراط بين يدي           – ثلاثة وسبعون بيتاً     –قصيدة طويلة   

 ) :2(السلطان ، أولها

ي بالحسامِ المشْرفِ     قُبرس  بفتوحِ

يفِ الخَ فِطْ واللُ صرِالنَّ بِ هِلِج أَ نمِ

عها التَّ  اتُادفِي   وهو بِ    أييدها ح
 

       الم لْكيا م شْراكلِبشْ الأَ  كِييفِر

ىلَ الع  سمواتُ ال  تِحتَّفَح تَ  تْفَ

   فَّوااللهُ ح   ه بِ    جنودكٍلائِم
 
 من ثورات البدو والعربان في       الداخليةتأمين الجبهة   استطاع المماليك   وإجمـالاً فقد    

، وقضوا  الخارجية  ، كما واجهوا الأخطار      مصر ، وتغلبوا على أبناء البيت الأيوبي في الشام         

وأسسوا ملكاً استمر زهاء ثلاثة قرون      مي ،   على الوجود الصليبي والمغولي في المشرق الإسلا      

، تبوأت فيه مصر مكان الصدارة سياسياً وأدبياً وعلمياً وثقافياً ودينياً ، وكانت محط الأنظار                 

 ، في حين كانت القاهرة العاصمة الروحية         نصير العرب والمسلمين  و،  وقلعة الأمن والأمان    

 ) . 3(للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
 
 
 

 

                                           
  .131 – 14/104النجوم الزاهرة ) 1(

  .14/131السابق ) 2(

  .1/479السلوك ) 3(
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 :العثمانيون في الوطن العربي 

يرجع نسب العثمانيين إلى الأمير التركي عثمان بن أرطغرل زعيم الترك في بلاد                 

، وهم جيل من الأجيال التركية المتشعبة من الجنس المغولي ، استطاعوا تحويل              ) 1(الأناضول

لة عظيمة مهيبة   في الأناضول إلى دو   " قره صو "إمارتهم الحدودية الصغيرة الواقعة في وادي        

، وتبسط نفوذ الإسلام علي     )2(الجانب تتربع على عرش القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية        

العديد من دول آسيا ، وتتمدد في العديد من دول أوروبا الصليبية ، وتنشر نور الإسلام فيها ،                    

: قطب الذي يقول  وفي إظهار مكانة العثمانيين وأثرهم في التاريخ الإسلامي نكتفي برأي محمد             

، فإنا نجد     سبيل ذلك  ي، وبذل الدماء والأموال ف      خدمة هذا الدين   يفأما من حيث صدق الرغبة ف     "

 لجهد   الحقيقة امتداداً  ي، وكان جهدهم ف    فيهم من لا يقل عن مرتبة التابعين رضوان االله عليهم          

ويكفيهم فى   . مويينالصحابة والتابعين الذين حاولوا فتح القسطنطينية أول مرة على عهد الأ            

 من أراض   ا، وفتحوا للإسلام ما فتحو     ميزان االله أنهم توغلوا فى أوروبا الصليبية ما توغلوا         

ويكفيهم فى ميزان االله أنهم حموا العالم         . ، فدخل الناس فى الإسلام بعشرات الملايين        وقلوب

تجهوا مرة أخرى نحو    ، فلم يجرءوا أن ي     الإسلامى من غارات الصليبيين خمسة قرون متوالية      

 . الشرق للاستيلاء على بيت المقدس كما فعلوا أول مرة حتى زالت الدولة العثمانية من الوجود               

لى أرض  ـمنعوا قيام الدولة اليهودية ع      ويكفيهم فى ميزان االله أنهم حتى وهم فى النزع قد           

زالت دولة الخلافة من    ، ولم يتمكن شذاذ الآفاق من التجمع لإقامة دولتهم إلا بعد أن                الإسلام

، مما يحسب لهم كذلك فى ميزان        ، وللعلماء من حملة هذا الدين      كما أن احترامهم للعلم    . الوجود

 ) . 3"(االله

ولأن موضوع بحثنا لا يتسع لتتبع المراحل التي مرت بها الدولة العثمانية ، والانجازات                

 هجري ،   907اشرة إلى أحداث العام      التي حققتها قبل وصولها لحكم العالم العربي ننتقل مب          

للوقوف على كيفية سيطرتهم على البلدان العربية ، ففي هذا العام أعلن إسماعيل الصفوي نفسه                

ملكاً على إيران ، وألغى المذهب السني ، وجعل المذهب الشيعي المذهب الرسمي لإيران ، ثم                 

                                           
التركي إرطغرل بن سليمان شاه م ، ووالده هو الأمير 1258/هـ656ولد عثمان في مدينة سكود بالأناضول سنة ) 1(

خلاصة الأثر في أعيان القرن     : محمد المحبي   : للاستزادة راجع   ... السـلطان الأعظـم أحد ملوك آل عثمان         

  .1/13، ) بدون تاريخ(الحادي عشر ، طبعة دار صادر ، بيروت 

 .م 1453/  هـ 857فتح السلطان العثماني محمد الثاني بن مراد الثاني مدينة القسطنطينية سنة ) 2(

م ،  1986واقعنا المعاصر ، الطبعة الأولى ، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر ، السعودية              : محمد قطب ) 3(

  .152ص
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ة إلى الأناضول لنشر مذهبه ، الأمر       استولى على العراق وألحقها بالمذهب الشيعي ، وأرسل الدعا        

الذي أثار حفيظة الدولة العثمانية السنية المجاورة ، وبدأت الصدامات العسكرية بين الجيش                

 .الصفوي والجيش العثماني 

 للهجرة تنازل السلطان العثماني بايزيد الثاني لابنه سليم الأول ، وكان             918وفي العام     

 هجري التقى   920لمواجهة الزحف الصفوي الشيعي ، وفي عام        على السلطان الجديد أن يستعد      

وانهزم الجيش الصفوي ، ودخل الجيش العثماني مدينة تبريز           " جالديران"الجيشان في وادي    

عاصمة الصفويين ، ثم استولى على الكثير من بلاد أرمينية الغربية ، وما بين النهرين، وتبليس ،                 

 .وديار بكر ، والرقة والموصل

 استغل السلطان العثماني سليم الأول حالة الوهن التي استشرت في جسم دولة                 ثم  

 هجري في   922المماليك في مصر والشام ، وزحف بجيشه الجرار على الشام ، والتقى عام                

مرج دابق قرب حلب بالجيش المملوكي ، وانهزم الجيش المملوكي بعد أن انضم قائد الجيش                 

عن فرسه  " قنصوة الغوري "مانيين ، وسقط السلطان المملوكي      وبعض فرق الجيش للعث   " خير بك "

 ) .1(ميتاً من هول الخيانة والهزيمة

وواصل الجيش العثماني تقدمه في حلب ، وحمص ، وحماة ، ودمشق ، وفلسطين ،                   

على رأس جيشه إلى مصر ، وفي       " سليم الأول "وبعد أن بسط نفوذه على الشام توجه السلطان          

، وبعد معركة طاحنة انهزم الجيش      ) 2"(يش المماليك بقيادة السلطان طومان باي     القاهرة التقى ج  

 هجرية ،   923المملوكي ، وفر السلطان طومان باي ، ودخل السلطان سليم الأول القاهرة سنة               

وبسط العثمانيون سيطرتهم على مصر ، وألقوا القبض على طومان باي وشنقوه وعلَّقوا جثته                

 .د أبواب مدينة القاهرة على باب زويلة ، أح

وكما بسط العثمانيون سيطرتهم على أراضي دولة المماليك في مصر والشام ، وسطروا               

 ليبيا وتونس والجزائر ،     –نهايتها ، كذلك بسطوا نفوذهم على باقي البلدان العربية ، دول المغرب             

                                           
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، تحقيق جبرائيل جبور ، طبعة بيروت            :  نجـم الدين الغزي      -: انظـر   ) 1(

مفاكهة الخلان في حوادث    :  محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي           شمس الدين  - .  1/295م ،   1945

  .334م ، ص 1998الزمان ، وضع حواشيه خليل المنصور ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .أصبح سلطاناً بعد وفاة السلطان قنصوة الغوري في مرج دابق ) 2(
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ة، وإمارات الخليج    ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنور       -وقد حافظت مراكش على استقلالها       

 ) . 1( هجرية976العربي ، وأخيراً اليمن سنة 

وقد أضحت هذه الدولة القوية التي لا تغيب الشمس عن أراضيها رمزاً لوحدة الأمة                  

 ) .2(الإسلامية وقوتها ، وحازت اسم خلافة ، وأضحى السلطان العثماني خليفة للمسلمين

، إذ توفرت لهذه الدولة العظيمة أسباب الوهن،        وكما كانت البداية بدأت فصول النهاية         

ودخلت في مرحلة الشيخوخة ، وأطلق المؤرخون عليها اسم الرجل المريض ، وباتت عاجزة عن               

التصدي للأخطار الخارجية والمؤامرات الداخلية ، وبدأ أعداؤها الصليبيون  الإغارة على أطراف             

 عقد الخلافة واحدة تلو الأخرى ، ثم سجلت           الدولة ، وانتزاع الدول الأوربية المنخرطة في       

الحرب الكونية الأولى شهادة وفاة الخلافة العثمانية ، واقتسم الحلفاء المنتصرون إرثها، ووقعت              

/ هـ  1351، وأعلن رسمياً نهاية العصر العثماني سنة         ) 3(الدول العربية تحت نير الاحتلال    

 ) .4(م1923

 :الفخر والحماسة 

الفخر والحماسة عبر العصور بقوة وغزارة ، وذلك لارتباط بواعثه          اسـتمر تدفق شعر     

وتوقف اهتمام شعراء العصور    . بالحـروب والمعارك ، وبالعصبية القبلية والمنافرات الشخصية         

السـابقة بهذا اللون الشعري على مدى قربهم من القادة والحكام ، ومن ساحات المعارك أحياناً ،                 

                                           
مانيين بلا قتال ، كما هو حال مكة والمدينة ، وكانت اليمن آخر البلاد              أعلنت بعض الدول دخولها تحت حكم العث      ) 1(

 .هجرية 976العربية دخولاً تحت راية العثمانيين ، وذلك سنة 

انظر . يـرى عمـر موسى باشا أن لقب خليفة أُطلق على السلاطين العثمانيين في القرن التاسع عشر الميلادي                   ) 2(

م ، ص  1989عصر العثماني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بيروت             ال –تاريخ الأدب العربي    : كتابه  

13.  

تشاركت فرنسا وأسبانيا في احتلال دول      أعاد الصليبيون احتلال الوطن العربي في مطلع العصر الحديث ، حيث            ) 3(

 إيطاليا  واحتلت. م  1912المغرب    ثم  م ،   1881تونس  وم ،   1830سنة   الجزائر   ، احتلت المغـرب الإسـلامي     

م ، ووضعت   1898 م ، والسودان  1882 سنةم ، أما بريطانيا فقد استعمرت مصر        1911 سنةالأراضـي الليبية    

الخليج احتلال  م ، وبدأت بريطانيا ب    1920 سنةفلسـطين وشـرق الأردن والعـراق تحـت الانتداب البريطاني            

 سوريا ولبنان تحت    قعتوو . م1899م ، وفرضـت سيطرتها على جميع أقاليم الخليج          1800سـنة   وإماراتـه   

 .م 1920الانتداب الفرنسي 

الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية ، الطبعة الثالثة ، المكتب الإسلامي،          :  علي حسون    -: للاسـتزادة راجـع     ) 4(

التآمر الصهيوني ضد الأمة العربية ، دار النهضة العربية ،          :  حسـن صـبحي      – .  197م ،   1983بـيروت   

  .97م ، 1968بيروت 
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د المشرق الإسلامي في بؤرة اهتمام أوربا المسيحية ، وأضحى          ومـنذ أضـحت الهيمنة على بلا      

الانتصـار للديانـة المسـيحية وتأديـب المسلمين وتخليص قبر المسيح عليه السلام من أيديهم                 

، وبدأت الحملات الصليبية تستولي على هذه البلاد وتعيث فيها فساداً ، بدأ التحول في               ) 1(شعاراً

 فأصبح جماعياً لا يلتفت للمفاخر الشخصية ، وقومياً لا مكان           باعـث شـعر الفخـر والحماسة ،       

للعصـبية القبلـية فيه ، ودينياً محضاً يلهب مشاعر المجاهدين ويحضهم على الانتصار للإسلام               

 .والمسلمين ، ويصف المعارك ويفاخر بالانتصارات 

 الذي  وقـد كـان على المماليك منذ بداية عصرهم أن يتصدوا للزحف الهمجي المغولي             

خـرب بغـداد ، وفتك بالبلاد الشامية ، وبدأ الاستعداد للزحف على دولتهم ، إضافة إلى مواجهة                  

الحملات الصليبية المتتابعة ووقف مدها ، وتحرير ما في أيدي الصليبيين من مدن الشام ، وتدمير                

 .قلاعهم وحصونهم 

ة في العصر    أول المعارك الحاسم   - هجرية   658 سنة   –كانـت معـركة عين جالوت       

المملوكـي ، وقـد وضعت حدا للصلف المغولي ، وسطرت الفصل الختامي لوجود المغول في                

المشـرق الإسـلامي ، كمـا كانت بداية تألق أسماء السلاطين والقادة المماليك في سماء المجد                  

ة والـبطولة ، وشرع الشعراء يتغنون بانتصاراتهم ، وانتصار الدين الإسلامي ، من ذلك القصيد              

 ) :2(التي مطلعها

ــتجد ــلامواس ــد د الإس ــح بع هوضِ
 

 ــه ــركلَ ــيعاً  الكف ــام جم ــي الش  ف
 

ومما قيل في معركة عين جالوت نذكر قول شهاب الدين محمود الحلبي مفتخراً بانتصار            

 ) : 3(السلطان سيف الدين قطز على التتار

 ارِمــو ــون الص ــو الجفُ ــلا تَجفُ وإِلاَّ فَ

تَبكِـــي علَـــيها الغَمـــائِممخَلَّفَـــةً 

   ــاذِم ا واللهــب ــوراه الظُّ هِ وســي علَ
 

     ائِمــزضِــي العفِــي االلهِ تَم كَــذَا فَلْتَكُــن

ــبحتْ   ــرياح فأَصـ ــا الـ ــزائِم حاذَتْهـ عـ

سـرتْ مِـن حِمـى مِصـرٍ إِلـى الرومِ فَاحتَوتْ        
 

معلَـى سِـعةِ الأَرجـاءِ فِي الضيقِ خَاتَ         ــا  ــنْه كَأَنَّهـ ــلُّ الأَرض مِـ ــيشٍ تَظَـ بِجـ

                                           
كتابنا  : للاستزادة راجع أسباب الحروب الصليبية في       ... ادعـى الصـليبيون أن المسلمين يدنسون قبر المسيح          ) 1(

 .م 1992قصة الحروب الصليبية ، الطبعة الأولى ، غزة 

 2/201تاريخ ابن الوردي : وانظر .  7/76النجوم الزاهرة ) 2(

  . 153 - 7/152النجوم الزاهرة ) 3(
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   ــتَلاطِم الم ــه جوتْ مــاد ــا تَه إِذَا م

 ــادِم ــبد وخَ ع ــيد ــر والتأي النَّص ــه لَ

  ــائِم عد ــن بِيالم ــتْح ــه الفَ ــنٍ لَ بِركْ

 ائِمــر ــرام الكَ ــوى الكِ ــذَا تَه ــن كَ نِيح

  ائِمــنع ــها وال ا السطَاهــر ــاقِلَ قُ عم

 ــآتِم ــنْها مـ ــارِ مِـ ــائِر للكُفَّـ بشَـ
 

ــيادها    ــم جِـ ــبحرِ الخِضـ ــب كَالـ كَتَائِـ

تُحِـــيطُ بِمنْصـــورِ اللِـــواءِ مظَفَّـــرٍ   

ــزماتِهِ  ــن عـ ــن مِـ ــوذُ الديـ ــيك يلُـ ملِـ

 هــو ــيمِ نَحــ ــارِ الأَقَالِــ ــيك لأَبكَــ ملِــ

هادهاً جِـــيعـــاً وكُـــرطِئَـــتْ طَوو فَكَـــم

ملِــيك بِــهِ للديــنِ فِــي كُــلِّ ســاعةٍ     
 

 
ــالِمسم انموالــز عطَــو ــرلَهــا النَّص

          ادِمه ـرالده ـا لَـهالِـي مورِ العـمبِس

        اغِمرغَـى فَضـا فِـي الووأَم شـموس

  ــم ــو دائِ ــدا وه ــي والعِ ــيد اللَيالِ تَبِ

   اسِــمبالم شَّــاقُ وهِــيالع مكَــأَنَّه

  ــنَواعِم ــدود ال ــمر القُ ــتْ الس وعانَقَ

 ــاكِم هِ حــي ــرمح فِ ــراً وال ــدا حاسِ غَ

  ــنَائِم ــي غَ ــهِ وه وِيحــا ي م ــن خَزائِ

         ائِممكَتْ حـتْ وأَبـا نَاحلَـى الكُفْـرِ مع
 

ــبٍ    ــهم بِمواكِـ ــيهِم أَرضـ ــالَتْ علَـ وسـ

ــيعاً مشَــ ـ  ــوراً منِـ ــم سـ رفاًأَدارتْ بِهِـ

ــإِنَّهم    ــي فَ ــي المغَانِ ــا فِ كِ أَمــتُّر ــن ال مِ

    همفِــي ــرا ظَاهِــراً بِالظَاهِــرِ النَصغَــد

ــى   ــي الوغَ ــنَّةِ فِ ــثْمِ الأَسِ ــى لَ ــأَهووا إِلَ فَ

 مهــاب ــفَاح رِقَـ ــيض الصـ ــافَحتْ البِـ وصـ

فَكَـــم حـــاكِمٍ مِـــنْهم علـــى أَلْـــفِ دارِعٍ

ى وهــو موثَــقٌ وكَــم ملِــكٍ مِــنهم رأَ  

فَـــلا زِلْـــتَ منْصـــور اللِّـــواءِ مؤَيـــداً
 

يفخر الأديب شهاب الدين محمود في الأبيات السابقة بقوة جيش المسلمين ، وقوة عريكة               

السـلطان القـائد ، فيصف المعركة ويطلعنا على نتائجها مبيناً مصير المعتدين ، المغول والروم                

 .م ، فهم بين قتيل وأسير الصليبيين الذين انضموا إليه

وكان جباراً في الأسفار    "وقـد تتبع السلطان الظاهر بيبرس فلول المغول والصليبيين ،            

والحصـارات والحـروب ، وخافه الأعادي من التتار والفرنج وغيرهم ، لأنه روعهم بالغارات               

لتتار فقتل منهم مقتلة والكبسات ، وخاض الفرات بنفسه فألقت العساكر بأنفسها خلفه ، ووقع على ا        

 :عظيمة وأسر مائتي نفس ، وفي ذلك قال محيي الدين بن عبد الظاهر 

ــبا  ــم غُلْ قُ لَهــي ــا لا نُطِ ــنوا بِأَنَّ وظَ

ــبا   ــا وثْ هلِ تَقْطَعــي ــياد الخَ ــأَن جِ بِ

تَمِـيس لَهـا الأَبطَـالُ يوم الوغَى عجبا        

تَجمـع جـيشُ الشِـركِ مِـن كُـلِّ فرقَةٍ 

وجـاءوا إِلـى شَاطِئِ الفُراتِ وما دروا       

وجــاءتْ جــنود االلهِ فِــي العِــددِ التــي
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        ودالع طَاعـا اِسهِم ، فَمنَقْبا إِلَـي 1"(لَه(
 

ــباحةً   ــدٍ سِ دِيح ــن ــد مِ ــنَا بِس مفَع
 

نت جيوش  اتسـمت معـارك المماليك مع المغول والصليبيين بالميسم الديني ، فبينما كا             

المغـول جيوشـاً همجية تستهدف البلاد والعباد ، وتدمر الحضارة العربية الإسلامية عامة ، كان      

الفـرنجة الأوربـيون يسـتهدفون الإسلام والمسلمين ، وقد وحدوا جيوشهم تحت راية الصليب               

 للدفاع   حول راية الإسلام   – مماليك وعرب    -ليعلنوها حرباً دينية خالصة ، لذلك اِلتف المسلمون         

عـن ديـنهم ووطنهم ، لذلك رأينا الشعراء يفتخرون بالمعارك الفاصلة ، ويصورون قوة الجيش                

 في انتصارات الظاهر بيبرس     – أيضاً   –، ومما قِيل    ... الإسـلامي ، ويمجدون مشاهد البطولة       

 :) 3(التي يقول فيها) 2(على المغول والصليبيين نورد قصيدة بدر الدين يوسف بن المهمندار

والخَـيلُ تَطْفَـح فـي العجـاجِ الأَكْدرِ        

ووهـى الجـبان وساء ظَن المجتَرِي      

)4(فَـوقَ الفُـراتِ وفَوقَـه نَـار تَرى        

ــرِ  ــم تَطْف ــنَا لَ ــولاَ خَيلُ ــرِي ولَ تَج

ومِــن الفَــوارِسِ أَبحــراً فِــي أَبحــرِ

ــمرِ    ولِ الضــي ــنَا بِالخُ إِلَي ــنْهم مِ

ــ رِ حــم نٍ أَســد ــلِّ لَ ــن بِكُ تى كُحِلْ

ــتْ  ــو عاينَ ــنالَ ــوم نِزال ي ــنَاك يع 

وقَـد اطْلَخَـم الأَمـر واحـتَدم الوغَى        

لَرأَيـتَ سـدا مِـن حدِيـدٍ مـا يرى          

طَفَـرتْ وقَـد مـنَع الفَـوارِس مدها        

ورأَيـتَ سـيلَ الخَـيلِ قَـد بلَغَ الزبى         

ــنَا  ــتْ لَ ــهماً طَاشَ قْنَا أَســب ــا س لَم

ــتَ ــم يفْ ــناًلَ يأَع مــنْه ــيِ مِ موا للرح

                                           
  . 1/238فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي ) 1(

الكاتب "والشـاعر هـو أبـو محمد ، محيي الدين ، عبد االله بن رشيد الدين عبد الظاهر ، لقّبه ابن نباتة بلقب                        

المصـري ، وهـو من الكتاب المعدودين في العصر المملوكي ، تقلب في العديد من المناصب الديوانية ، وقد                    

وان الإنشاء بمصر في عهد السلطان قلاوون ، كذلك أول من تولى أمانة سر السلطان في العصر تولى رئاسة دي  

نهاية الأرب في فنون    : للاستزادة راجع   .  هجرية   692 في القاهرة وتوفي فيها سنة       620المملوكي ، ولد سنة     

 . وما بعدها 473وتاريخ الأدب العربي ، العصر المملوكي   . 102 – 8/101الأدب 

" فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا : "إلماح إلى قول االله تعالى " فما اسطاع العدو له نقبا : "وقوـله  

  .97سورة الكهف ، الآية 

انظر ترجمته . هو يوسف بن سيف الدولة بن زماخ الحمداني المهمندار ، توفي على رأس القرن الثامن الهجري ) 2(

  .351 - 4/349فوات الوفيات : في 

  .351 - 4/350فوات الوفيات ) 3(

تتقد ، وقد سعى الشاعر للإفادة من إيقاع الجناس ونبرته          " بفتح التاء : "من الرؤية ، وتَرى     " بضم الياء : "يـرى   ) 4(

 .الموسيقية التي تناسب جو المعركة 
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ــنْفَرِ ــلِّ غَض ــح كُ مةِ رمــزِي اله وند

ــثُرِ   تَع ــم ــهِم لَ ــا بِرؤُوسِ أَنَّه ــو لَ

ــرِ جحم ــن ــراً مِ جحــا م ــم ملأْنَ ولَكَ

حــتَّى جــرتْ مِــنْها مجــارِي الــنُّهرِ

ــهرِ   ــم يشْ ــدِهِ لَ ــي غِم ــه فِ فَكَأَنَّ
 

   ــم هدر ــن ــرباً ولَكِ قُوا هــاب فَتَس

          لَـنَا فـي إِثْرِهِمى خَيـرأَج ـا كَـانم

كَـم قَـد فَلَقْـنَا صـخْرةً مِـن صخْرةٍ          

وجـرتْ دِمـاؤُهم علـى وجـهِ الثَرى     

ذَهــب الغُــبار مــع النَجِــيعِ بِصــقْلِهِ
 

 هذا النص المعركة وما استخدم فيها من آلات القتال كالسيوف           وصـف الشـاعر فـي      

والـرماح والسـهام ، ثم بين كثرة خيل المسلمين وسرعتها في عبور نهر الفرات ، وتوقف عند                  

تدفقها في النهر متعجباً من منظرها الذي يخاله الناظر من بعد سداً من حديد تغلي فوقه النيران ،                  

ط بين الشكل الخارجي الذي يتمثل في بريق السلاح على ظهر           وقـد بـرع  الشــاعر في الرب        

الخـيول ، والحالـة النفسـية للفرسان الذين يتوقون لتأديب الغزاة ، الذين تقدح عيونهم وتشتعل                 

 .أرواحهم بنيران الثأر 

وقـد دللت قوة أساليب هذا النص وبراعة صوره على تمكن الشاعر من أدواته الفنية ،                 

التي نسمع من صوتها المنطوق     " اطلخم"لألفاظ المشبعة بالحالة النفسية ككلمة      وحسـن اختـياره ل    

وغيرها من الكلمات والعبارات التي توحي " .. احتدم الوغى"، و" عجاج"جلـبة المعركة ، وكذلك    

بقـوة إحسـاس الشاعر بجو المعركة ، وتعكس واقعه النفسي كمسلم مبتهج بتأديب طغاة المغول                

 . خربوا معظم بلاد المشرق الإسلامي والصليبيين الذين

كذلـك تـابع الشعراء تحرير المدن والقلاع والحصون من الاحتلال الصليبي ، وأداروا        

معانـي الفخر والحماسة حول نصرة االله عز وجلّ للمسلمين ، ثم افتخروا بقوة الجيش ، ووصفوا                 

راً من القصائد الطنانة التي خلدت      المعـارك ، وامـتدحوا السلاطين والقادة ، وقد تركوا عدداً كبي           

، من ذلك قول شهاب الدين محمود مفتخراً بانتصار الملك          ) 1(انتصارات المماليك على الصليبيين   

 ) :2( هجرية ، وتحرير مدينة عكا من أيديهم690الأشرف خليل على الصليبيين سنة 

وعِــز بالــتُّركِ دِيــن المصــطَفَى العربِــي ــلُبِ  ــةُ الصـ ــتْ دولَـ ــبر زالَـ االلهُ أَكْـ

                                           
نهاية الأرب في فنون الأدب ،       : هـ ، شهاب الدين النويري    664 البشارة بفتح مدينة صفد سنة       -: انظـر مثلاُ    ) 1(

 والفخر بفتح حصن المرقب سنة      - . 5/160،  ) بدون تاريخ (طـبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، القاهرة         

هـ ، البداية والنهاية ،     691ومما قيل في فتح قلعة الروم سنة         . 271 – 7/269 هــ ، النجوم الزاهرة       684

  .13/329،  ) بدون تاريخ(طبعة دار الفكر العربي ، القاهرة 

  .13/323البداية والنهاية : ابن كثير ) 2(
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لـنَومِ لاسـتَحيتْ مِن الطَلَبِ     رؤْيـاه فِـي ا    

فِـي الـبحرِ للـتُّركِ عِـنْد الـبرِ مِن أَربِ           

فِـي الـبحرِ والـبرِ ما ينْجِي سِوى الهربِ         

ــبِ  ــم تَشِ ــولاً ولَ ــا ه بِه دــي ــاب الولِ شَ

بِـهِ الفـتُوح ومـا قَـد خُـطَّ فِـي الكُتُبِ            

ــعرِ والأَ   ــهِ ذُو الشِّ ــوم بِ ــى يقُ سبِعد

ــبِ ــك الغَضـ ــي ذَلِـ ــاً فِـ اللهِ أَي رِضـ

مـا أَسـلَفَ الأَشْـرفُ السـلْطَان مِن قُربِ         

ــبِ   جــي الح ــراء فِ ــبةُ الغَ ــرِهِ الكَع بِبشْ
 

ــتْ   طَلَب ــو ــالُ لَ ــتْ الآم ــذِي كَان ــذَا ال ه

  تْ قَوــد ه ــد ــا وقَ ــد عك عــا ب ــام اعِده

ــتْ  ــرِ إِذْ خُرِب ــا للكُفْ دهعب ــن ــبقَ مِ ي ــم لَ

   ــن ــئَتْ فِتَ ــد أُنْشِ ــم قَ ــروبِ فَكَ الح أُم

ــبقَتْ ــا ستِ مــيأَنْس كــا لَقَــدع مــوــا يي

لَــم يــبلُغْ الــنُّطْقُ حــد الشُــكرِ فِــيكِ فَمــا

تِهـــمدـــى إِذْ أَبسعِي ادـــبتِ عـــبأَغْض

 الهـادِي المصـطَفَى البشِـير على       وأَشْـرفَ 

ــتْ    جتَهــتْحِ واب ــذَا الفَ ــناً لِه يع ــر فَقَ
 

وممـا قِيل في وصف المعارك ، والتغنّي ببطولات المجاهدين ،  والفخر بقوتهم وحسن                

اسـتعدادهم ، والإشـادة بغـيرتهم على الإسلام والمسلمين ، قصيدة طويلة للشاعر أحمد بن أبي                 

 ) : 2(قال في مطلعها) 1(المحاسن

)3(والـنَّقْع يحكِـي سـحاباً بِالدما يكِفُ    

مِـن بـرقِ ثَغْـرِ الغَوانِي حِين تُرتَشَفُ        

ــيفُ   ــا اله انَهــي ز ــالقُدودِ التِ لاَ بِ

لِـي كَلَفُ  ) 4(فَإِننِـي بِخـدودِ البِـيضِ     
 

بـرقُ الصـوارِمِ والأَبصـار تُخْتَطَفُ       

غْلَـــى قِـــيمةً وســـنَاأَحلَـــى وأََ

وفِـي قُـدودِ القِـنَا معـنَى شَغِفْتُ بِهِ         

ومـن غَـدا بِـالخدودِ الحمرِ ذَا كَلَفٍ        
 

وبعـد أن يسترسـل الشاعر في تفضيل جند المسلمين أصحاب النخوة والكرامة ، الذين              

وان ، ينتقل للحديث عن     ينتصرون لدين االله ، على الذين يستكينون لحياة النعيم راضين بالذل واله           

قـوة عزيمة المجاهدين ، وغيرتهم على الإسلام ، ويفتخر بانتصارهم على المشركين ، من ذلك                

 ) :5(قوله

                                           
مسالك : انظر ترجمته في    ... هو أحمد بن أبي المحاسن ، يعقوب بن إبراهيم بن أبي نصر ، الطيبي ، الأسدي                 ) 1(

  .290 - 16/288الأبصار في ممالك الأمصار ، 

  .16/291مسالك الأبصار ) 2(

 . ، أي أن السحاب مشمول بالدماء ، يشبه الغبار بالسحاب الذي يمطر دماء يضم ويجمع: يكف ) 3(

 .السيوف : البيض ) 4(

  .292 - 16/291مسالك الأبصار ) 5(
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ــعِفُوا  ــيهِ ولاَ ضـ ــابهم فِـ ــا أَصـ لِمـ

ــفُوا ــا كَشَ مدعوســاً بــراً فَلاحــوا شُم كَس

ــوا  ــانَهم أَنِفُ ــا شَ ــمٍ ومِم ــدِ ظُلْ عب ــن مِ

 ــاطِلٍ د ب ــي ــوا  فِ ــنْدما قَذَفُ ــوه عِ فَع

)1(رأْس الضـلالِ الـذِي فِـي عقْلِـهِ جنَفُ         
 

ــنُوا   هــا و ــنِ االلهِ م ةِ دِيــو ــاموا لِق قَ

هـم كَسـروا الشِّرك بِالتَوحيدِ إِذْ جبروا       

ــروا لِ االلهِ وانْتَصــبِي س ــي ــاهدوا فِ وج

ــوا  ــروا ونَكُ اهــقٍّ ج بِحوا وــر اجوه

ــا  لَم ــم همقْدــرِ ي ــود الكُفْ ــتْهم حش أَتَ
 

********* 

مجدلِيـن سـدى مِـن سـوءِ مـا اقْتَرفُوا          

ــرفُوا   ع أَو اءــب ــوا الأنْ ــم عقِلُ أَنَّه ــو لَ

ــفُ  ــر الوجِ ــنْه الطَائِ ــطَاد مِ صي ــب كَالح

ــفُ   والأَس ــم ورِ الهــر اء السرو ــن ومِ

نْصــاعوا ومــا اغْــتَرفُواإِلــى البحــيرةِ فَا

)2(وعــاقَهم شَــمس فِــي ضِــمنِهِ عجــفُ

ــفُ  ــا تَجِ لِهوح ــن ــةٌ مِ ــيلُ جائِلَ )3(والخَ
 

ــتَرقُوا   ــيفِ فَاف م بِالســالِكُه ستْ مــد س

  ــر جدزــظٌ وم عو ــم ــيه لَه ــان ف وكَ

وغَـرهم نَـيلُهم مِـن حِمـص وهو لَهم         

 ـ     دِ إِذْ عـاثُوا وسرهم    غَـابوا عـن الرشْ

لجـوا وعـاموا مـن الطُغْيانِ فِي لُججٍ        

  عــز هِ جــي ــي طَ ــع فِ م طَمــاقَه وس

ــيةً  ــلامِ عالِ ــةُ الإِس ايتْ رــد ــتَّى ب ح
 

لقـد ابتهج المسلمون كثيراً بفتح بعض الحصون الصليبية المنيعة ، وعبر الشعراء عن               

مين من العرب والمماليك ، وقد وازن بعضهم بين فرحة المسلمين           هذه البهجة مباهين بجيش المسل    

بفـتح الخلـيفة العباسي المعتصم باالله لعمورية وفتح سلاطين المماليك للمدن والبلاد الشامية التي               

احـتلها الصـليبيون وتحصنوا فيها قبل وصول المماليك للحكم ، من ذلك ما نراه في قول شمس                  

 ) 4(الدين الصائغ

 ) :5(دينتي صور وعكافي فتح م

ركْضـاً بِجـيشٍ كَالسـحابِ عرمرمِ       قَلْقَلْـتَ أَرض الشَّـامِ عِـنْد دِخُولَها 

                                           
 .الميل والجور : الجنف ) 1(

 .الهزال والضعف : شَمس الفرس شُموساً وشِماس منَع ظهره ، والعجف ) 2(

 .من سير الخيل ضرب : تضطرب  ، والوجف : تجف ) 3(

انظر ترجمته في   .  هجرية   722هو محمد بن الحسن بن سباع ، شمس الدين الصايغ العروضي ، المتوفى سنة               ) 4(

  .330 – 3/326فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي : 

  .308 – 16/307مسالك الأبصار ) 5(
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لَولاَهــم والــبدر غَــير ملَــثَّمِ   

رأَتِ الفَـوارِس فِـي الـزمانِ الأَقْدمِ       

وزمانُـــه فِـــي دورةٍ كَالموسِـــمِ

ــمِمِ  صــنِ م مِيــي ي ــيفُ إِلاّ فِ والس

فَبِشُــكْرِك الإِســلام رطِــب المبســمِ

ــي   ــعدٍ ينْتَمِ ــلُّ س ــيهِ كُ ــعد إِلَ س

ــرمِ  حم رــي ــال غَ ــذَا الح بِه ــن لَكِ
 

قَـد كَـان وجه الشَّمسِ غَير مبرقَعٍ        

فَأَريــتَ عكَّــا مــا بِعمورِيــةٍ   

ــهِ ــوم بِ سوــرِ م ها الدــي حم ــتْح فَ

ــرأ ــا ال ــتٍم ــبٍ ثَابِ ــنْد قَلْ ي إلاَّ عِ

قَـد حـزتَ صوراً فِي تَقَضي فَتْحِها       

مـا كَـان بيـنَهما سِـوى يـومٍ فَذَا          

ــلٍ   ــير محلَ ــنِ غَ للأُخْتَي ــع موالج
 
وإذا كـان شعر الفخر والحماسة الجماعي الديني قد استمد حياته وقوته في هذا العصر                

ي انتصر فيها جيش المسلمين على المغول والصليبيين ، فإن الفخر           مـن الحـروب والمعارك الت     

القبلـي والشخصي قد انتعشا بعد القضاء على الخطر المغولي وتطهير البلاد الشامية من الوجود               

                  شبه إلى حدالصـليبي ، ومـن شعر الفخر والحماسة المبني على روح العصبية القبلية ، والذي ي

الذي حض فيه قومه على طلب      ) 1(الجاهلي شعر صفي الدين الحلي    كبـير شعر الفخر والحماسة      

ثـأر خاله ، وأثار حماستهم وحميتهم للانتقام من قتلته ، وكذلك الذي قاله في الفخر بقبيلته وأهله                  

 ):2(بعد أخذ ثأرهم سنة إحدى وسبعمائة هجرية ، كما في قصيدته التي مطلعها

الر لْ خَابه ضتَشْهِدِي البِينَاواسا فِيَـا         ج سـلِي الـرماح العوالِـي عـن معالِين
 

 :والتي يقول فيها 

ــنَا   ازِيوــانوا م ــوا كَ ــاً ، وإِن حكِّم يوم

ــنَا   انِيجها مــي ــتَهم فِ ــى خِلْ ــار الوغَ نَ

 ـــامـــوا قَالَـــتِ الأَيعد ـــنا: وإِنآمِي

)2(قَـوم إِذَا استُخْصِـموا كَـانوا فَراعِنَةً 

تَدرعــوا العقْــلَ جِلْــباباً ، فَــإِن حمِيــتْ

ــدقَةً   صــيا م ــاءتِ الدنْ ــوا ج عإِذَا اد

                                           
 677 الدين ، ولد في الحِلّة من العراق سنة          هـو أبو المحاسن ، عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي ، صفي             ) 1(

هجـرية ، وإليها نُسب ، كان شيعياً قحاً ، وكان عربياً صافي العروبة ، تنقل بين بغداد ومصر ، نظم في ألوان        

ديوان : راجع  .  هجرية   752الشـعر المستحدثة ، كما برع في الفنون الشعرية التقليدية ، توفي في بغداد سنة                

  .5، ص ) بدون تاريخ(حلي ، طبعة دار صادر ، بيروت صفي الدين ال

  .22 – 20ديوان صفي الدين الحلّي : راجع القصيدة كاملة في ) 2(
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ــواهِينَا   ــارتْ شَ ــا ص ــتْ أَنَّه مه1(تَو(

ــنَا    وِيتَه ــان ــد كَ ــه قَ ــا درتْ أَنَّ وم
 

ــر لَمــا قَــام قَائِمهــا ،    رازيالز إِن

 الشُّهبِ عن جزعٍ ،    ظَنَّـتْ تَأَنِّـي الـبزاةِ     
 

*********** 

ــنا  ؤْذِيي ســي ــن لَ ــالأَذَى م ــتَدِي بِ نَب أَن

خُضــر مرابِعــنا ، حمــر مواضِــينا   

ولَــو رأَيــنا المــنَايا فِــي أَمانِيــنا    

ــنا   ــينا فَرامِيـ ــنا مواضِـ )3(إِلاّ جعلـ

ــلِّينا   صــنّا م ــبقاً كُ س ــن ــم نَكُ )4(إِن لَ

عـنّا ، ونَخْصِـم صـرفَ الدهـرِ لَو شِينا          

ــنا  ــناها بِأَيدِيــ ــنا دفَعــ وإِن دهتْــ

ــنا    مِيرــاتَ ي ب ــن م هائِمــز ــتْ ع مر

مــا زالَ يحــرِقُ منهــن الشَّــياطِينا   
 

ــرفَاً     ــنا شَ ــتْ أَخْلاقُ أَب مــو ــا لَقَ إِنَّ

ــنا    قَائِعو دــو نا ، ســنَائِع ص ضــي بِ

 يظْهــر العجــز مِــنّا دون نَــيلِ مــنًىلاَ

ــولُ بِهــا ، نَص ــن امِيــنا فَر مــا أَعوزتْ

ــبقِ العلَــى طَلَقــاً ، ــنا إِلــى س يرإِذَا ج

تُدافِــع القَــدر المحــتُوم هِمتُــنا ،   

ــنَدفَعها ، ــنا ، فَ دِيبأَي نَغْشَــى الخُطُــوب

 ــ لُ العــب ــتْ نَ ــك ، إِذَا فُوقَ ــناملْ دو لَ

عــزائِم كَالــنَّجومِ الشُّــهبِ ثَاقِــبةٌ   
 

لا يكـاد تخـتلف معاني فخر صفي الدين الحلّي عن معاني فخر شعراء الجاهلية ، فهو                  

، ويقابلها بكل معاني    .. يعـدد مناقـب قومه من رجاحة عقل ، وعدل ، وصدق ، وعلو منزلة                

 .ا الشجاعة والقوة التي يتصف بها قومه إذا استثيرو

أما الفخر الشخصي فتختلف الصفات والمعاني التي افتخر بها الشعراء باختلاف مذاهبهم             

ودوافعهـم ، فمنهم من افتخر بالشجاعة والنخوة وعراقة الأصل والكرم ، وهنالك من افتخر بقوة                

اهد ذلك  وشو.. الإيمـان والصبر على المحن والشدائد ، أو العفة والقناعة ، أو النبوغ وسعة العلم              

 مفتخراً بالقناعة ) 5(كثيرة نذكر منها قول ابن الوردي

                                                                                                           
مفردها شاهين ، وهو نوع من الصقور ، : الشواهين . مفردها زرزور ، وهو طائر صغير الحجم     : الزرازيـر   ) 1(

 .وتتسم بطول الجناحين 

 .العتاة المتمردون : الفراعنة . م طُلِب خصامه: استخصموا ) 2(

 .مفردها فرامان ، وهو عهد السلطان للولاة : الفرامين ) 3(

 .الذي يتلو السابق : المصلي ) 4(

هـو زين الدين ، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس ، المعري الشافعي ، الإمام الفقيه ، الأديب                       ) 5(

فوات الوفيات  : للاستزادة راجع   .  للهجرة   749المصنفات ، المتوفى سنة     الشاعر ، صاحب العديد من الكتب و      

3/157 – 160.  
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 ): 1(وعفة النفس

إِذْ لاَ أَزالُ غَنِـــي الـــنَفْسِ بِـــااللهِ

ــاهِ   ــالٍ ولاَ ج ــي م ــلُ فِ ــلاَ أُثْقِ فَ
 

إِنِّـي امـرِؤٌ قَـلَّ بين النَاسِ أَشْباهِي         

رفَعـتُ كُلِّـي عـنِ الأَصـحابِ كُلِّهم        
 

 ) : 2(لثقة باالله والصبر على النوائبوقوله في ا

فَمــا هــو غَــير إِحــدى الحســنَيينِ

وإِن عِشْــتُ اِشْــتَفَتْ أُذُنِــي وعينِــي
 

ــيرِي   ــاً كَغَ ــافُ طَاعون ــتُ أَخَ ولَس

فَـإِن أَمـتْ اسـتَرحتُ مِـن الأَعادِي        
 

 ) :3(وكذلك فخر ابن الشحنة بسعة علمه ونبوغه في التدريس

ــن ــار ومـ ــيا الفَخَـ  وااللهِ للدنْـ

 ــار ــيا انْتِشَ ــائِرِ الدنْ ــي س ــا فِ لَه

 ــار ــداً يصـ ــيقِهِ أَبـ ــى تَحقِـ إِلَـ

  ارــتِد ــي اب ــى قُربِ ــه إِلَ ــان لَ وكَ

   العــذَار ارــا دل مماً قَــبظِــيع
 

   ارــب ــي الكِـ ــاروها منَاقِبـ أَضـ

ــرعٍ   ــومِ شَ ــؤْددٍ وعلُ تُ بِســو علَ

ــائِبٍ  ــرٍ ص ــنٍ وفِكْ ــلِّ فَ ــي كُ  فِ

ــلاً  ــتَاءِ طِفْ ــبِ الإِفْ ــموتُ لِمنْص س

وكَــم قَــررتُ فِــي الكَشَّــافِ درســاً
 

إلـى غـير ذلك من الشواهد التي تمثل مختلف الصفات والمعاني التي افتخر بها شعراء العصر                 

 .المملوكي 

 مواكباً  وقـد تنوعت بواعث شعر الفخر والحماسة في العصر العثماني ، واستمر تدفقه             

فـتوحات جيش المسلمين وانتصاراته ، يحض على  الانتصار للإسلام ، ويمجد التصدي لأعداء               

الديـن مـن المشركين والصليبيين ، ويثير نخوة السلاطين والقادة ويحفزهم على الاقتصاص من               

الخارجيـن عـن وحـدة الصـف ، ومن الذين يروعون المسلمين ويعتدون على قوافل التجارة                 

 .يج ، ويقرض البطولات ، ويصف المعارك ، ويتغنّى بالانتصارات والحج

                                           
  .188الحركة الشعرية زمن المماليك ) 1(

  .188الحركة الشعرية زمن المماليك ) 2(

 هجرية ، وقد تولى القضاء في حلب ثم في القاهرة،           851هـو عـبد البر بن محمد الحنفي ، ولد في حلب عام              ) 3(

الحركة الشعرية .  للهجرة 931صبح من المقربين من السلطان الغوري ، له العديد من المؤلفات ، توفي عام  وأ

  . 189زمن المماليك 
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شرقاً وغرباً ، وأورثونا كماً هائلاً من شعر الفخر          وقد واكب الشعراء فتوحات العثمانيين 

والحماسـة ، فمن قصيدة طويلة قالها فيض االله بن أحمد القاف عندما فتح السلطان مراد بن سليم                  

هجرية ، نذكر فخره بجيش المسلمين ، الذي يمجد فيه بطولة الروم            993سـنة   " تـبريز "مديـنة   

 ) :1(المسلمين ، ويصف قوة بأسهم في المعركة

      ذَرفُ والحان الخَونْذِرا المأسِـهب مِـن

رــو ــم خَ ــدا فِــي ذَاتِهِ ب ثــم رِيزــب تَ

        الفِكَرو ـلامطَاشَـتْ الأَح قَـدـناً وبج

ــن لَ ــأَ الظَ ــنَّظَر فَأَخْطَ ــأَ ال ــا أَخط م

 رــح ــبِهِم س صــى أَو جلِد ــن ــم يكُ فَلَ

        رمى الحدِ الشَّرمِن أُس ـا فَروا كَمفَـر

شَـاهتْ وجوههـم خَوفـاً وقّد خَسِروا       

         فِرنْعبِ مذَا فِـي الـتُّرو رـانٍ أَسِـيع

 رــم السو ضــي ــنِ إِلاَّ البِ يلِلْع ــوح تَلُ

ــروالأَرؤُ ــنَهم أُكَ يا بمــي ــر فِ مالح س
 

أَتَـتْ إِلَـيهِم جـيوشُ الـرومِ يقْدمها         

وعِـنْدما اقْـتَرب الجـيشُ العرمرم مِن       

فَشَــجعوا أَنْفُســاً مِــنْهم قَــد اِمــتَلأَتْ

ظَــنُّوا بِــأَن اللَيالِــي نَحوهــم نَظَــرتْ

 ــ ــيلِ كَ ــن لَ ــحراً مِ ــوا س ربِهموأَملُ

لمــا رأَى بأْســنَا حمــر الــرءوس إِذَا

ــتْ  مِيع مهــار صتْ أَبــي ــم خَشِ هبقُلُو

ــر وذَا   ــتَراهم ذَا يفِ ــم فَ ــطَوا بِهِ س

ــهِ  ــوم بِ لاَ نُج مــي ــيلٌ بهِ ــنَّقْع لَ وال

فَالبِـيض فِـي يدِهِـم صارتْ صوالِجةً 
 

العثماني وكثرة عدده ، ويخص أبناء قومه الروم بقوة البأس          يفتخر الشاعر بقوة الجيش     

وكـل صفات الشجاعة والإقدام في المعارك ، ثم يصف المعركة التي خاضوها ، وكيف هزموا                

الأعداء شر هزيمة ، وفرقوا شمل جيشهم ، فلا يرى منه إلا هارب يطلب النجاة ، أو أسير ، أو                    

 .قتيل 

بجيش المسلمين عندما فتح السلطان محمد      ) 2(ء البعلِي وكذلـك فخر عبد اللطيف بن بها      

 ) : 3(سنة أربع وسبعين وألف" إيوار"خان الرابع قلعة 

وااللهُ أَعظَـــم مِـــنَّةً وتَفَضـــلاَ  

وأَعـز جـنْد المسـلِمِين أُولِـي الولاَ        

ــتِلاَ  ا واعــز ــن عِ يالد ادــتْحِ ز بِالفَ

ــبحانَه   س هــد عو ــز ــرِ أَنْج بِالنَّص

                                           
  .3/290خلاصة الأثر ) 1(

 اشتغل بالقضاء في طرابلس الشام ، ثم        – نسبة إلى بعلبك     –هو عبد اللطيف بن بهاء الدين بن عبد الباقي البعلي           ) 2(

 ثم فلبه ، له العديد من المصنفات والشروح ، منها شرح ديوان أبي فراس الحمداني ، وشرح فصوص  بلغراد ،

  .2/394نفحة الريحانة . هـ 1082ديوان ابن عربي ، توفي بفلبه سنة 

  .2/396نفحة الريحانة ) 3(
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يغْـتَص عـرض الأَرضِ مِـنْهم والفَلاَ       

ــنَواظِ ــثلَهم ال ــفِ م ــم تُلْ ــلاَلَ ر جحفَ

ــرهم ولاَ   ــث لاَ أَدرِي أَواخِ يح ــن مِ

ــبِلاَ   أُس ــر ــبحرِ قَطْ ــاء ال ــم وم بِه

ــبلاَ  ــنهم أَج ــقَ مِ ــيهم يلْ ــن يلْتَقِ م

ــتَلاَ  ــاب المقْ ــد أَص ــيم إِلاّ قَ ــا شِ م

لَـــم تَلْـــقَ إِلاّ بسِـــلاً مستَبسِـــلاَ

إِلاَ صـــقِيلاً فـــي نَجِـــيعٍ أُنْهِـــلاَ

ــرفاً ــلاَ طِ جحقَابِ مــر ــيرِ دمِ ال  بِغَ

ــتَحولاَ ــنْأًى ولاَ مـ ــرى مـ إِذْ لاَ يـ

ــزلاَ  ــدتَهم وزاد تَزلْ ــربِ شِ ــي الح فِ

ــبهلَلاَ   س ــاع ض ــر مــتَاه الع ياويلَ
 

مــا هــب النَسِــيم إذا ســرىهــبوا كَ

فِـي جحفَـلٍ سـتَروا البسِـيطَةَ كَثْرةً        

أَربـوا علـى الـتَّعدادِ حصراً واعتَلَوا       

ــاتمٍ  ــةُ خَ ــه الأَرضِ حلْقَ جو ــأَن فَكَ

ــبراً   اتِ تَصــي ــباتَ الراسِ ــتُوا ثَ ثَب

شَـاكِي السـلاَحِ بِكُـلِّ أَبـيض مِخْذَمٍ        

حمِـي الوطِيس لَدى الوغَى    حـتى إِذا    

أَنِفَــتْ ســيوفُهم الغُمــود فَــلاَ تَــرى

ســالَتْ بِــهِ الــبطْحاء حــتى لا تَــرى

مِــن كُــلِّ عِلْــجٍ ذَاهِــلٍ عــن نَفْسِــهِ

ــا رأَى    ــةً لَم ــن مخَافَ ــئَ اللَعِي ملِ

فَغَــدا يــنَادِي حســرةً وتَأَســفاً   
 

 هذا الفتح في نصرة الدين الإسلامي، وقد استلهم قول االله           بـدأ الشاعر فخره بإظهار أثر      

، ثم انتقل للحديث عن     ) 1"(يـا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تَنْصروا االلهَ ينْصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم          : "تعـالى   

ه، توثـب جند المسلمين وتوقهم للقاء جيش الأعداء ، وأسهب في وصف الجيش وكثرة عدد أفراد               

 .ثم وصف المعركة ، وافتخر بقوة الجند وحسن بلائهم وانتصارهم على الأعداء 

وقـد التقت معاني الشعر الذي قاله الشعراء في الفخر بانتصارات جيش المسلمين حول              

الحديـث عـن فضل االله تعالى على المسلمين ، وتوفيقه لهم في إحراز النصر ، والمباهاة بتفوق                  

 ـ       ر ، ثم الفخر بقوة جيش المسلمين وكثرة عدده وعتاده ، ثم وصـف             الإسـلام علـى ملـة الكف

المعـركة ، ذلك ما افتخر به الشعراء في بلاد الروم والشام ، وشعراء مصر والمغرب العربي،                 

، ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قصيدة حسين بن       ... وشـعراء اليمن وشبه الجزيرة العربية       

 ) 2(غنام

                                           
  .7سورة محمد ، الآية ) 1(

 واشتغل بتدريس اللغة العربية وكتابة التاريخ ، من  شـاعر فقـيه ، ولـد فـي الاحساء بشبه الجزيرة العربية ،             ) 2(

مصنفاته كتاب في تاريخ الدعوة ، وكتاب العقد الثمين في أصول الدين ، وكتابه روضة الأفكار والأفهام، لمرتاد 

هـ ، المعروف بتاريخ ابن غنام ، توفي        1211 -هـ  1150حال الإمام ، وتعداد غزوات ذوي الإسلام ، مابين          



 الاتجاه الديني في شعر الفخر والحماسة

 195

 ):1(عهاالتي يقول في مطل

ــاسِ   جــةَ الأَو ــن جملَ ــا الدي حوم
 

ــلاسِ    ــةَ الأَغْ ــقُّ ظُلْم ــف الح كَشَ
 

 ) :2(وكذلك قصيدة التي يستهلها بقوله

       رالطُّه قَهزلِ الشِّـركِ ملَـي ـورجيود
 

         رالفَج عـدـقِّ وانْصالح تَـلألأَ نُـور
 

لمين ، وتغنوا ببطولاتهم وحنكتهم في      كذلـك افـتخر العديد من الشعراء بقادة جند المس          

بلسان حال الإمام المنصور    ) 3(مواجهة الأعداء ، من ذلك قول علي بن نشوان بن سعيد الحميري           

 ) :4(باالله بن محمد صاحب اليمن ، مفتخراً ببطولته وانتصاراته

تَخْــتَالُ فــي حلَــقِ الحدِيــدِ المدبــجِ

ــرجِ  ــي مضـ ــوابِ الكَمِـ ودمٍ لأَثْـ

ــتَوهجِ غَــى مــدِ الو ــافِظٍ نَج ــي ح فِ

ــجِ   مدصِ المــي ــنه كَالقَمِ ــتُ مِ أَيقَنْ

وولَجــتُ غَــيلَ ضــراغِمٍ لَــم تُولَــجِ

ــرهجِ ــاجِ الم جبِالع مــي ــو أَقْ 5(والج(
 

وكَتِيـــبةٍ موصـــولَةٍ بِكَتِيـــبةٍ   

وتَطَيبِـــي بعجـــاجِ نَقْـــعٍ ثَائِـــرٍ

لخَــيلَ تَقْـرع بِالقَــنا ولَقَـد شَـهِدتُ ا  

ولَقَـد شَـهِدتُ اللـيلَ حـتى خِلْتُ ما         

ولَقَـد دخَلْـتُ علـى السباع وِجارِها       

والشَّـمس فِـي وسـطِ السماءِ مظِلَّةٌ       
 

، ومنه قوله مباهياً بقوة القائد والجيش       " حائل"ومثل هذا الفخر شعر ابن عثيمين في فتح          

 ) :6( على الأعداء، واصفاً انتصارهم الساحق

                                                                                                           
الشعر في الجزيرة العربية ، الطبعة الأولى ، دار         : عبد االله الحامد    : راجع ترجمته في    . هجرية   1225عـام   

  .177م ، ص 1986الكتاب السعودي ، الرياض 

روضة الأفكار والأفهام ، لمرتاد حال الإمام ، وتعداد غزوات ذوي الإسلام ، الطبعة الأولى ، : حسين بن غنام ) 1(

  .2/86م ، 1949لحلبي ، القاهرة مطبعة مصطفى البابي ا

  .2/237روضة الأفكار والأفهام ) 2(

ليس هذا ابن نشوان بن سعيد الحميري ؛ فإن نشوان : "يقـول محقـق كـتاب نفحة الريحانة في ترجمة الشاعر      ) 3(

ام توفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، وعلي هذا ولي الأعمال الكبار في أي            " شمس العلوم "الحمـيري صاحب    

  .3/511نفحة الريحانة " . الإمام القاسم ، وكانت وفاة الإمام القاسم سنة تسع وعشرين وألف

  .3/512نفحة الريحانة ) 4(

 .المثَار : المرهج ) 5(

  .123الشعر في الجزيرة العربية ) 6(
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أَعـاد الـنهار المشْـرِقَ النُّور مظْلِما       

علـى كُـلِّ بـاغٍ قَد طَغَى يمطِر الدما         

ولاَ تَـــنْطِقُ الأبطَـــالُ إِلاَّ تَغَمغُمـــا

)1(وعـاد كُميـتُ اللـونِ مِنْها مسوما       

غَـــداةَ رآه بِالغُـــبارِ ملَـــثَّما  

 وأًَعظُمــاإِن حصــنُوا ذَابــوا لُحومــاً

ــا   ــتى تَقَوم ــيضِ ح ــتَه بِالبِ موقَو
 

ويــومٍ كَســوتَ الجــو فــيه قَســاطِلا 

مـلأْتَ مـن الأَسـماعِ رعـداً سماءه        

ــلا لْصافُ إِلاَ تَصــي ــنْطِقُ الأَس ــا تَ فَم

وكَـم خَدجـتْ فـيه الجِـياد مهارها        

يمهولَـم يعـرِفِ النَّاعِـي الحمِيم حمِ       

فَـإِن أَصـحروا فَالخَـيلُ قَيد شَرِيدِهم       

أَقَمـتَ بِـهِ عرشَ الهدى بعدما هوى       
 

وقد اتكأ بعض الشعراء على الحكم والأمثال لاستنهاض الهمم وإثارة حماسة القادة وجند              

 ) :2(المسلمين ، من ذلك قول أحمد بن شرف

بِ يخُـوض لَظَـى الهـيجاءِ لـيس بِهائِ        

ــبِ  ــدلِ القَواضِ ع ــد عإِلاَّ ب ــن ولاَ أَم

وجـر العوالـي فـوقَ مجرى السلاهِبِ       

)3(وقَـد أَوقَـدوا للحـرب نَار الحباحب       

ــبِ   ــيلُ المطَالِ ــدامِ نَ ــالجودِ والإِقْ وبِ
 

   عديــم إِلاّ س ــك ــوطُ الملْ حــى ي وأَنَّ

ــادِ قَ  ــن إِلاَّ بِالجِهـ ــهولاَ دِيـ وامـ

ــد إِلاَّ بِالشــجاعةِ والــندى   جلاَ مو

فَكَـيفَ تَـنَام العيـن مِـنْك عن العِدى         

 فَبِالبِيضِ مع سمرِ القِنَا تُدرك المنَى
 

التي يحث  ) 4(ومـن شعر استنهاض الهمم نذكر أيضاً قصيدة إبراهيم بن صالح المهتدي            

 على الجهاد والانتصار لحجاج البيت الحرام ، سنة         فـيها إمـام اليمن إسماعيل بن القاسم الزيدي        

 ) :5(ثلاث وثمانين بعد الألف ، ومنها قوله

ــاد ــنه نِج ــلامِ م ــاتِقِ الإِس ــى ع عل

        ادددِ سـدِيأْيِ السوفـي الـثَّغْرِ والـر

 ــؤْاد ــتَطَار فُ واس دــو ــاب فَ ــد شَ فَقَ

 ــارِم فُ وصــي ــن الحنِ يــى االلهُ والدأَب

  ــه أسوب ــن ؤمِنِيالم رــي ــأْبى أَمِ وي

فَــيا أَيهــا المولَــى الخَلِــيفَةُ عــزمةً

                                           
 .ولدت ناقصة لم يكمل خلقها : خدجت ) 1(

  .126- 125الشعر في الجزيرة العربية ) 2(

 .ذباب ذو ألأوان ، يطير في ذنبه شعاع كالسراج ، ويضرب المثل بنار الحباب في الضعف : الحباحب ) 3(

. هو إبراهيم بن صالح المهتدي الهندي ، أسلم والده في صنعاء ، وحسن إسلامه ، توفي سنة مائة وألف هجرية                     ) 4(

  .3/565نفحة الريحانة : راجع ترجمته في 

  . 570 – 3/568نفحة الريحانة ) 5(
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 ادــد ــن مِ ارِقِيــاءِ الم دِم ــن ــا مِ لَه

ولاَ ر  ـــلاً إِلاّ قَـــناً وجِـــيادس
 

فَـلاَ تَـبرِ أَقْلامـاً سِـوى مِـن لَهاذِمٍ          

ولاَ كُتُـــباً إِلاَّ الكَتَائِـــب والظُّـــبى
 

ر إمام اليمن على الجهاد والتصدي للخارجين عن سلطة الدولة ، مبيناً أن             يحـث الشاع   

 .لا يعفيه من إعداد العدة للتصدي للمعتدين ) 1(سداد الرأي والتفرغ لتصنيف الكتب

وكذلـك قصيدة طويلة لابن إمام اليمن الشاعر علي بن إسماعيل بن القاسم الزيدي يثير                

دة هؤلاء الحجاج اليمنيين ، وتمكينهم من الوصول إلى مكة          فـيها حماسـة والده على الجهاد لنج       

 ):2(لأداء مناسك الحج ، منها قوله

ــي  ــاتُ الأَمانِـ ــزِ غَايـ ولاَ بِالعجـ

ــدانِ   ــمرِ اللِّ ــنْدِ والس ــيضِ الهِ بِبِ

ــي     ــداً يوانِ أَب ــن ــم يكُ ــزمٍ لَ وع
 

ــي    ــدرك بالتَّوانِ ي ــيس ــرك ل ملَع

علُ المــي ــا نَـ ــطُّ إِلاَّفَمـ ــي قَـ الِـ

ــي   ــم الرواسِ ــه الشُّ ــزمٍ دون وح
 

************** 

ــانِ   الطِّع ــان فُرس ــان ــن قَحطَ ومِ

ــنَانِ   ــبِ الج حعٍ رديــم ــلِّ س )3(بِكُ

إِلَـــيهِم بِالعطـــاءِ وبِاللِّســـانِ  

ــنَانِ  ــنَّدِ والس هفِ المــي ى الســو سِ

أَوائِلُـــه بِـــأَرضِ القِـــيروانِ  

ــنَانِ  إِ ــرحابِ العِ ــداءِ مِ ــى الأَع ل

ــانِ   ــلَّ شَ ــي كُ ــرغِم بِالمواضِ وتُ

عوائِــــده بِعــــاداتٍ حِســــانِ

وقَـــد شَـــاهدتَ ذَلِـــك بِالعِـــيانِ
 

وإِن لَديــك مِــن عدنَــان حقــا    

ــابوا   ــم أَجـ ــيوثٌ إِن دعوتَهـ لـ

ــن ــم وأَحسِـ ــاوِرهم ولاطِفْهـ فَشَـ

ــلْ ــادِي ولاَ تَجعـ ــتَابك للأَعـ  كِـ

ــاً  ــاواك جيش ــن نَ م ــو ــلْ نَح فَأَرسِ

ــرٍ    ــلِّ قُطْ ــي كُ ــياده فِ ــير جِ تَسِ

ــراً   قَس اكــاو ــن نَ م ــام لُو هــتَع فَ

ــتْ  ــد تَوالَـ ــك قَـ ــإِن االلهَ ربـ فَـ

وعــودك الجمِــيلَ بِكُــلِّ خَــيرٍ   
 

                                           
العقيدة الصحيحة  "اشتغل الإمام إسماعيل بن القاسم الزيدي في العلوم الشرعية ، وصنف العديد من الكتب ، منها                 ) 1(

نفحة : انظر .  ههجرية 1087توفي سنة .. لابن الأثير " شرح جامع الأصول"وكتاب " فـي الديـن النصـيحة     

  .3/249الريحانة 

  .262 – 3/261نفحة الريحانة ) 2(

 .الشجاع : السميدع ) 3(
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ي تبين فضل الجهاد والوقوف في      اسـتهل الشـاعر قصيدته ببعض المعاني الحكيمة الت         

وجـه الأعداء ، ثم يذكّر والده بأن لديه فرسان أقوياء من أصول عربية عريقة ، ويشير عليه أن                   

يحسـن معاملـتهم ، ويحـثه علـى عدم مهادنة الأعداء ، وأن يرسل جيشاً جراراً يتصدى لهم                   

 .ن إليه من قبل ويخضعهم لسلطانه ، وأن االله تعالى سينصره ويؤيده كما أيده وأحس

 في هذا العصر ، وإذا      – أيضاً   –أمـا الفخـر القبلي والشخصي فقد كان نصيبه  وافراً             

كانـت معانـي الفخـر المنبـثق من روح العصبية القبلية محصورة في حدود عراقة الأصل ،                  

والشـجاعة ، والكـرم ، والحلم ، فإن معاني الفخر الشخصي تنوعت بتنوع حالات الشعراء وما                 

اهون بـه مـن صـفات ومفاخر ، ومن شواهد الفخر القبلي نذكر قول علي بن إسمـاعيل                  يـب 

 ) :1(الزيدي

ــوبِ  ــباتِ القُلُ ح ــاح مــوا الأَر أَطْعم

لِصــــدِيقٍ وحمِــــيمٍ وقَرِيــــبِ

ــيبِي  ــيا نَصِ ــن العلْ ــتُ مِ ــم نِلْ وبِهِ

فِـي مراقِـي العِـز والعـيشِ الرطِيبِ        
 

  ــو ــن قَ ــا مِ ــبواأَن ــا غَضِ مٍ إِذا م

ــفَا  ــاءِ ص ــلْمِ كَالم ــي الس ــم فِ هو

فَهــم فَخْــرِي وفِــيهم قُدوتِــي   

ــم أَزلْ   ــي لَـ ــلِ االلهِ ربـ وبِفَضـ
 

لقد استمد الشاعر من سيرة والده إمام اليمن وانتصاراته ، ومن عزة قومه ومآثرهم مادة               

 ) :3(، ومنه قوله) 2(به ديوانهلفخره ، وكذلك فخر الأمير منجك الجركسي الذي يعج 

ــاداموا   ــي مـ ــا وأَحِبتِـ وظِلالُهـ

فِطَــام هعــري لَــملَ ومِــيى الجــوهي

   ــامهوالأَو ــماله ــاءقَــتَلَ النِّس

   قَــامةٌ ومتْــبرالِ وجــلُ الــرفَح

  ــام ــام والقُمقَ مصــا الص هام4(خُد(
 

 مــورِداًمــا كُنْــتُ أَرضــى بِالمجــرةِ 

ــلاَ  ــي الع ــير فِ ــغِيرهم كَبِ ص مــو قَ

ــيوفِهِم   ــور س ــلَّتْ ذك إِذا س مــو قَ

ــي   ــارِ وإِنن ــي بِالفَخَ ــيرِي يبالِ غَ

إِذْ منْشَـئِي قَـد كَـان تَحـتَ سرادِقٍ          
 

                                           
  .260 – 3/259نفحة الريحانة ) 1(

 للهجرة ، اجتهد في تحصيل      1007هـو الأمـير منجك بن الأمير محمد بن منجك الجركسي ، ولد بدمشق سنة                ) 2(

العلم ، وتبحر في علوم الحديث والأدب ، له ديوان شعر مشهور ، عاش حياة مترفة ، وقد مدحه شعراء عصره 

  .4/409خلاصة الأثر : وانظر  . 1/232ريحانة الألبا .  هجرية 1080ة ، توفي سن

  .175 – 174 العصر العثماني –تاريخ الأدب العربي ) 3(

 .الكريم ، كثير العطاء : القمقام . السيف : الصمصام . السرادق الخيمة الكبيرة ) 4(
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الذي ) 1(ومـن شـعراء الحماسة والفخر الشخصي نذكر حسين بن كمال الدين الحسيني             

 ):2(سه ، وفاخر بمناقبه وصفاته ، من ذلك ما يشتمل عليه قوله اعتز كثيراً بنف

  ــر الظَه دبوــد حوي دــو ــا فَ لَه بــي يشِ

     ــر الأَمو ــي والنَّه امــر له الإِب ــي علَ

          رـرِفَ التِّبمـا ع كـبفَلَـولاَ الس خُطُـوب

          رقِه الفِهحـكِ فِـي سالمِس نَشْـر ادـا زكَم

ــر ــلاَ الم ــر فَ عولاَ و ــي ــعب علَ تَقَى ص

   ــتْر ــنَّدةُ الب هــيه الم ــافَحتْ فِ ص ــد وقَ

         رخْـذُل الصبي لَـم بـحخَذَلَتْنِـي الص وإِن

 ــر ســقَ الي ــا خُلِ م ــر ســولاَ الع ــي فَلَ علَ

         قْتُ والفِكْرفِـي شَـأْنِها الو ـدىس عضِـيي

هِ الضر أَتَـى الـنَّفْع مِـن حـالٍ تَـراءى بِ          

           نِهِ النصرفِـي ضِم كـان ـرفَ أَمخِـي فَكَـم

   ــكْر ــد والشُ مالح ــي ــيها مِنِّ ــلُّ علَ يقِ

        القَطْر رصحي لُ أَومـى الـرصحات يهـيفَه
 

ــةٍ     لِمــلّ م ــنْد كُ ــبور عِ ــي ص وإِنِّ

ولاَ ارتَـاع لِـي قَلْـب لِخَطْـبٍ إِذا غَدا          

 قَلْــبٍ أَبــتْ أَن تُذِيــبهفَــلاَ خَــير فِــي

ــاً  ــزمانِ تأَرج ــور ال ــي ج ــد زادنِ وقَ

طْلَــبن ماكَيــمقَ السفَــو لِــي لاح وإِن

ولَســـتُ بِهـــيابٍ لِـــيومِ كَـــرِيهةٍ

فَـإِن خَانَنِـي دهـري فَما خَانَنِي الحِجا        

ــأَةً    ــدد وطْ ــباً يشَ ــتَكِي خَطْ ولاَ أَشْ

يمضِـي الليالِـي أَمانِيا    ولسـتُ الـذي     

ــربما    ــم فَ ــب الملِ ــره الخَطْ ولاَ أَكْ

واللهِ أَلْطَــــافٌ يــــدِقُّ خَفَاؤُهــــا

ــي ــنِّعمِ الت ــلِ وال ــي بِالفَض ــم عمنِ وكَ

ــيانِها  ــفَها بِب صــي و ــتُ أُحصِ مإِذَا ر
 

             ن افتخر بشجاعته   وشـعر الفخر الشخصي في هذا العصر كثير متنوع المعاني ، فمن الشعراء م

 ) .3(وقوة إرادته ، ومنهم من افتخر بسعة علمه ورجاحة عقله،وهنالك من افتخر بحسبه ونسبه 
 
 
 

                                           
 هجرية ، سافر إلى     1031لحسيني ، ولد سنة     هو حسين بن كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة ا             ) 1(

بـلاد الـروم وأقـام بهـا زمناً طويلاً ، ثم عاد إلى دمشق ، وصار نائباً بالمحكمة الكبرى ، ودرس بالمدرسة        

ذكره فيه بعض الشعراء المتقدمين إضافة إلى بعض شعراء " التذكرة الحسينية"الفارسـية ، جمعـاً كـتاباً سماه     

 . 2/105خلاصة الأثر   : راجع ترجمته في  .  هجرية 1072ر الكثير من شعره ، توفي سنة        عصره ، وختمه بذك   

  .2/20ونفحة الريحانة 

  .28 – 2/26نفحة الريحانة ) 2(

 نفحة  - . 135 تاريخ الأدب العربي ، العصر العثماني        – . 340 الشعر في الجزيرة العربية        -: انظـر مثلاً    ) 3(

  . 2/613 ، 90 – 2/88الريحانة 
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 :الخاتمة 
تتبعـت فـي هذا البحث معاني شعر الفخر والحماسة في العصرين المملوكي والعثماني محاولاً               

لفن ، فوجدته قد استمد من روح الجهاد في         استكشـاف أثر الروح الدينية التي سادت فيهما في تجديد هذه ا           

سبيل االله عز وجلّ باعثاً ، ومن الإيمان الصادق مخَلِّصاً من روح العصبية القبلية والمفاخر الشخصية التي                 

 .برزت في شعر الفخر والحماسة ثانية منذ بداية العصر الأموي 

اليك ضد التتار ، ولاحظت عودة      وقد رأيت تفاعل الشعراء مع معارك التحرير التي خاضها المم          

الشعور بالكرامة والانتماء الصادق للإسلام والاعتزاز بالجيش الإسلامي وقادته بعدما ذاق الشعراء حلاوة             

النصـر فـي المعـركة الفاصـلة فـي عين جالوت ، وكيف دبت الحياة في أشعارهم حينما قطفوا ثمار                     

فقوا يبثون روح الفخر والحماسة في نفوس المسلمين ،         الانتصـارات المتـتابعة على التتار والصليبيين فط       

ويحفـزونهم علـى تحرير البلاد والعباد ، ويفاخرون بتأييد االله للجيش الإسلامي ، ويصفون المعارك وما                 

 ..تجلى فيها من بطولات وكرامات 

لبلاد ولمـا وصـل العثمانيون لحكم البلاد العربية الإسلامية لم يقتصر دورهم على حماية هذه ا                

وتأميـنها بل جددوا ما انقضى من سيرة الجيوش الإسلامية الفاتحة وأمجادها في نشر الإسلام في أصقاع                 

الأرض ، فـازداد عـدد جـيش شعراء الفخر والحماسة ليواكب الجيوش الإسـلامية التي حملت مشاعل                 

 بذكر السلاطين والقادة وأبطال     الإسلام في آسيا وأوروبا وإفريقيا ، ويباهي بانتصاراتها وفتوحاتها ، ويلهج          

 .جيش المسلمين 

وقد متح هؤلاء الشعراء من الدين الإسلامي الحنيف معاني فخرهم ، وبثوا في أشعارهم أسباب                

قوتهـا على صعيد الشكل والمضمون ، وقد رأينا شواهد ذلك في كل ما أوردناه في ثنايا البحث من شعر                    

 . الفخر والحماسة 

ب الحديث عن كل نتائج هذا البحث ففي ظني أن من بين نتائجه المتوخاة              وإذا كـان مـن الصع      

إماطة اللثام عن أدب هذين العصرين ، وتوجيه عناية الدارسين إلى المصادر الموضـوعية التي قد تعينهم                

علـى مـراجعة مواقفهم وآرائهم السابقة في مستوى الإبداع الأدبي فيهما ، وعدم التسليم بالتهم المغرضة                 

 . لتي أتهم بها أدبهما ، وبالتالي إعادة النظر في أوجه الحياة الفكرية والثقافية ونتاجاتها ا

 المصادر والمراجع
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث            : ابـن حجر العسقلاني      .1

 .م 1997محمد علي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .يل الروضتين ، طبعة دار الجيل ، بيروت  ذ:و شامة بأ .2

الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء ، الطبعة الأولى ، مؤسسة            : أحمـد فـوزي الهيب       .3

 .م 1986الرسالة ، بيروت 
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قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ، طبعة مؤسسة شباب الجامعة ،             : أحمـد مختار العبادي      .4

 .م 1988الإسكندرية 
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 ) .دون تاريخ( تاريخ الخلفاء ، طبعة دار الفكر العربي ، بيروت : جلال الدين السيوطي  .8

 ، دار الكتب العلمية ،      1حسن المحاضرة في أخـبار مصر والقاهرة ، ط       :جـلال الديـن السيوطي       .9
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 .م 1992دار الجيل ، بيروت 
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